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الملقدمعة 


00 3 نت ١‏ إسراثيل قد بمكنت ظ| ليوم سل اغتصاب بقعة 





- ] عزيزة على كل عربى من ل ل نه 
ببست التحرية الأو لى من نوعبا فى تاريي الآمة العر سة ؛ اذاك 
أنه حدث مند أسعة قرون تقربا أن خرجت حموع كثيفة 
من غرب أوربا أطلقت على نفسها اسم « الصليييين » و استطاعت 
أن تقم لنفسها ملكا فى نفس البقعة من بلاد الشام ؛ ومن هذا 
المركز التوسط فى قلب الوطن العربى أخذ الغزاة الغاصون 
بعملون على مد نفوذثم وسيطرتمم 4تارة إلى أطراف العراق 
وطورا إلى أطراف مصر وشبه الحزيرة العرية . 

والواقع أن الساحث لا سعه سوى أن إسم بالتشابه الشديد 
ين الظروف الى أقام فيها كل من الصليبيين فى نهاية القرن 
الحادى عشسر وإسرائيل فى القرنالعشسرين دولتهما فى ذاك اإزء 
الحساس من جسم الآمة العريية . فنى كلتا المالتين اعتمد 
المغتصب الدخيل على انقسام العرب وحكامهم فى الشيرق الأدنى 
إلى قوى «تنافسة لا يريط ينها رباط الإحساس بالخطر . 
وفى كلتا الحالتين استطاع العدو المغتصب أن عتمد على عنصر 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 اا لع سمحطم/رصطم )| ممطعءع13] 


الخيانة » وأن عر على بعض الخونة من حكام العرب الذين 
اعوا أشي وضائوغ بواغتاروا أن مالوا الدخلاه حو 
على عروشهم وسلطانهم . وفى كلتا الخالتين ظهر رد الفعل قويا 
فى صفوف الآمة العربية ؛ فل يرض الضمير العربى عن ذلك 
الوضع » ولم يجد الرأى العام العربى ملاذا بعصمه من الخطر 
إلا الوحدة ؛ فارتفم صوت الخلصين نادى بوحدة الصف 
ووحدة الهدف لاستخلاص أرض العروءة من مغتصبها . 

و نكد تنتحقق الوحدة العر سة فى القرن الثابى عشر حَقى 
أدرك الصليبيون أن لا مقام لهم فى أرض العروءة ؛ فتحولت 
مكاسسهم إلى خسائر واتقلبت اتتصاراتهم إلى هزائم ؛ حتى اننبى 
الأ - فى نهاية القرن الثالك عشر -- بطردثم شر طردة 
من بلاد الشام . و بفضل هذه الوحدة أيضا سياتى عن قرس 
بسب اق شاع |إلة شب البوم الذى سمكن فيه العرب من الا طاحة 
بإسرائيل فى عرض البحر مثاما أطاحوا من قبل بالصليبيين 
الغريين . ولن شفع إسرائيل عندئد اعتادها على الغرب » فقد 
سبق للصليبيين أن اعتمدوا على جيوش الغرب الأوربى وأمواله 
وسلاخه 4 غنهم ذلك شيئًا » ولم ستطيعوا الصمود أمام قوة 
شعب أمن بالله و بوحدنه وبحقه فى حاة حرة كرعة . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 30 |/ال عع طاطم /مام.امهاعع136] 
ومن هذا مدو آنا اليوم أهد ما كرون سلحة إل الثامن 
فى تاريخ الخركة الع ودراستيا” لاستفية هن تلك اللتجربة 
الكرى التى مرت ما الآمة العر ببة مندذ يضعة قرون » وناخد 
منها الدروس والعفلات لنواحه أفدح خطر بواجه الآمة العر ببة» 
اليوم » وهو خطر الاستعار وآذنابه فى الداخل وأعوانه 
فى الخارج . 
وفى هذا البحث الموحز حاولت أن أعرض الطركة الصليية 
عرضا مبسطا واتحا وأن ألم بأطراف تلك المركة وأدوارها ؛ 
فضلا عما للها من ارات حضارية واجناعية و اقتصادية . 


والله ولى التوفيق ١,‏ 


معير عير الفاح عا 7 


كلية الآداب مجامعة القاهرة 
جمادى الأولى م١‏ 


١93585 سكمير‎ 





صفحة كتف سياحية وأثرية وتاريخ 
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لوكي ا ب 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> نا غ3 اط لع محاطم/صامع. )ا ممطعءع13] 


مايه ال 


الم 


58 0032 و وملناما ما الخد 5" عرو العنيف الى لمشتف 
تشمريد أهل البلاد وأخاما الشرعيين » وحرمانهم من حقوقهم 
وأرضهم . 

ومبما تتعدد الأساب الظاهرية لتلك الححرات » فإن 
الانجاه الحددث خاول داع أن ل فى خوع العسايل 
الاقتصادى . فتحت نأ غير البيئة وقسوتها وتغير أحوالهحاء وماقد 
بعترها من جفاف وجدب بعد مطر وخصب ؛ هاحر الفينيقيون 
واليونانيون فى العصور القدعة واتتشروا على سواحل البحر 
التوسط وفى جزره » ونزح الخرمان فى لخر العصور الوسطى 
من بلادهم حول شوالىء البلطيق إلى جنوب أوربا ؛ واندفم 
الغول فى القرن الثالث ع فنتر مر عجو اسيا نحو الشرق الادبى 


وشرق أوريا. 
على أنه من المالغة 9 ناسب جبيع الممحرات الكرئ 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

»أ نا 30 الال لع منحاظ /حامء.اهمهاع106 
فى التارييم إلى العامل الاقتصادى وحده ؛ فبناك أمثلة خركات 
ضيخمة شاركت فى عثها وتوحببها عوامل أخرى دشة وفكراة 
واحتاعية وسياسية ؛ فضلا عن العوامل الاقتصادءة . ومن هد 
الخركات الخركة الصليبية . والواقم أنه لا توجد حركة فى ثاريم 
العصور الوسطى أ<ق بالدراسة 0 حقيقتها و إبراز معاللمها 
واضتة خالصة من الآوهام التى علقت ها » من الحركة الصليبية 
هذا فضلا عن أحمية هذه الشركة بالنسبة للشرق العربى والغرب 
الأوربى » م بالنسبة للعلاقات بين الشمرق والغرب جيعاً . شئّ 
لمركة الصاببية التتى الشعرق بالغرب ؛ وم يكن اللقاء. حر بن 
فى ساحة الوغى خسب بل كان أضا لقاء حضار ءا باوسع ما يحتمله 
هذا التعير ان وفى الخركة الصليبية وقف الاسلام 
والمسمحمة وجرا لوجه » لا وقفة الخصمين المتافسين سب 
ل أضا وقفة الأخوين المتعاسين اللدين بر بط سهما رياط 
سهاوى وثئيق . وفى الركة الصليبية خرج الغرد ب الآوربى لآول 
مرة فى التارخ عن عزلته وجرى وراء 5205-0 نفس 
الأساليت التى ما زال ,ستخدمها حتى البوم من لهديد وغزو 
واغتصان وحصار اقتصادى . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 1/ أ لع محناطم/مام.)|ممطعع13 


وكان ذلك قرب تباءة القرن الحادى عششير لاميلاد عندما 
فو جىء المسامون فى العرق الادى عو جة ضعدمة من الغزاة 
الأوريين شتحمون بلاد الشام ويحاولون سط سيطرتمم 
علىالعراق شسرقاً ومصر غر بأوالحجاز حنو با » و ذلك تزعون 
ره عر عثاءة القلب من جسم الآمة العر ببة , 

وقد استند المؤ رخو نف الماضى إلى نسبةتلك الخركة إلىالصليب 
وفسروها فى ضوء العامل الدينى وحده ؛ فقال مور حو الغرب 
إن الحروب الصليبية حروب دينية مقدسة » قام ها أناس غلب 
عليهم شعور التقوى والورع والا خلاص دنهم و كنستهم ِ 
فرغنوا فى استسخلاص الأمااكن المقدسة من المسامين بالشام ؛ 
ومن أجل هدأ المهدف الدجى وحده حمل | الصليب و محروا الأهل 
والأوطان قاصدين بلادا طالما حنوا إليها وسمعوا ا فى كتمهم 
الدشية . 

ل اقم أنه لس أسداعء الققة والثار يخ م٠‏ القودل نا 
الحروب الصليبية ل نكن إلا حرو با ديشية قام يا اناس أداروا 
لهو راث للدنيا ومتاعبها ول «ستهدفوا غر لاسروقه وخدمة 
الدين . وإن نظرة بلقيها الباحث على ساوك الصليبيين فى 
الغمرق سواء فما يتعلق بالمعاملات فيا ينهم وبين بعض » أو فيا 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 1320/ !0ع ماحاظ /حمامء. اه 0ع136] 
تعلق بتنصر فاتهم تجاه أهل البلاد الأصليين ؛ لنوضح أن أو لك 
الصليييين لم كن لهم من المسيحية إلا اسمها » وأنهم ظلوا دافا 
أبعد ما كو نونعن روح المسيحية » و الديانة السماوية الكرعة 
التى حرص القرآن على نكري نبيها تكرقاً لم محظ به أحد 
من الأندياء الساقين . | 
وأى وازع دنى كان عند أولئغك الغزاة الذين لم مححموا 
عن ذيم سبعين ألف مسه فى المسحد الأقصى غداة سقوط يبت 
المهدس فى أدهم 8 يولة سنة59. وم ؟ بل أى وازع 0 
عند أو لئك الصليبيين الغر سين عندما اقتحموا القسطنطينية سنة 
م - وهو البلد المسيحى 6 وعند ند 0 
عن نهب كنانسها والاعتداء على أهاليها المسيحيين وثم إخوانهم 
فى الدين ؟ 
لعل فى هذه الشواهد وغيرها ما يكنى لأن يجعلنا بحث 
عن عو امل أخرى حقيقية غير العامل الدينى حركت تلك اجموع 
من الصلبييين محو الشرق وظلت تفذى ح ركتهم طوال عدة 
قرون ثالية . حقيقة إن البابوة هى التى دعت للحروب الصليبية 
وأعلنتها حرا عارمة «دعوى استرداد الآما كن القدسة من 
السامين فى الشسرق ؛ ولكن ما الذى جعل جوع الناس فى غرب 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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أوريا ستحسون فى سرعة وحماسة لنداء الباوية ؟ ثم » أ كانت 
البابوية ذاتها عندما دعت للحروب الصليبية نستهدف خدمة الدين 
حقا أم أنها. كانت ترمى إلى محقيق مكاسب و أطاع ذاتية خاصة 
أمها بسط نفوذ الكنيسة الغر مة الكائو لمكية على الكنيسة 
الشرقية الآرئوذ كسية ! 

إن الرأى الحدبث شحه إلى 0 أهمية العامل الاقتصادى 
فى دفع فئات كثيرة من أهالى غرب أور با إلى الشاركة فى الحركة 
الصليبية . وقد قوى من هذا الرأى بالذات أن غرب أورنا 
وبخاصة فرنسا ‏ تعرض لأزمة اقتصادية عنيفة فى أواخر 
القرن الحادى عثسر ؛ الامى الذى أدى إلى ندرة القوت وارتفاع 
الأسعار واشتداد الجوع حتى اضدار الفقراء إلى أ كل العشب 
والحشائش . وفى ضوء هذه الظاهرة نستطيع أن نفسر ظاهرة 
الإقبال المنقطع النظير الذى لقيته احملة الصليبية الأولى من عامة 
الناس والمعدمين والفقراء ؛ وهؤلاء يما كانوا شكرون 
٠‏ بوحى من بطوهم لا قلوبهم وعقوهم » عندما اختاروا طرق 
الشرق ؛ ندليل ما ارتسكبوه من جراثم السلب والنهب والعدوان 
على الشعوب المسيحية التى مروا سلادها فى طر هَهع إلى الشرق . 

أما المدن الا يطالية التحارية - وبخاصة الثلاث الكبرى 

١١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

أن 3*0 المع سحام /صطام. )اهم ه0اعع3] 
برا والبندقية وحنوا - التى أسهمت فى الخروب الصليبية يدور 
ارز ملحوظ ؛ فلا يخ علينا آنها كانت لتجرى داكا وراء 
مصالها الاقتصادءة » وتسعى لتحقيق مكاسبها ليس على حساب 
المسامين فى الششرق مسب » بل على حساب البابوية والكييية 
والصليبيين جيعاً . ويشهد ناريخ الحروب الصليبية فى القرنين 
الثاى ععر والثالك حقمر عل أن القوى الا بطالية التحارية لم 
شارك فى :لك الخروب افع التقوى والشعور الدننى ؛ وأنما م 
تتورع فى أصعب الأوقات حرحا بالنسبة للصليبيين عن إثارة 
الفتنة بين القوى الصليبية بعضها و بعض فى سبيل لحقيق مكاسبها 
الخاصة . 

و بالاضافة إلى هذا العامل الاقتصادى الذى ظبر أثره واضا 
فى حر بك موحة امروب الصليبية » شغى آلا نسقط من حسانا 
الأوضاع الاجتاعية فى غرب أوربا فى القرن الحادى عششر . 
ذلك أن النظام الإقطاعى الذى ساد أوربا فى ذلك العصر » قضى 
بأن تعيش الغالبية العظمى من الفلاحين والأقنان والعامة ذليإة 
كحت سبطرة أقلية متحكة من الأمراء والفرسان الإقطاعبين . 
ول يكن هناك ة أمل أمام أولئك الكادحين الخلاص من 
أوضاعهم التى ورثنوها عن أنائمهم وأجدادهم » وإعا ارصطوا 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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بالارض رباطا أبديا » يشقون فى فلاحتهم ويتخلفهم أناوثم فى 
خدمتها ليقدموا بمرة كدهم لسادتهم من الحكام الإقطاعيين . 
اذاك لم تكد تعلو الدعوة للحرب الصليبية حتى وجدت 
استحاءة مطلقة من فالبية العوام والفلاحين فى غرب أوربا ؛ 
فلوا النداء فى سرعة وحماسة لاعن وازع دنى عميق ولا نحمسا 
للكنيسة وطاعة لرغيتها ؛ وإنما لآنهم وجدوا فى المشاركة فى لك 
الخركة الخديدة فرصة قاما شحبا الزمان للخلاس من حياة 
العبودية والفل التى ظلوا يرسفون فى أغلالها أمدا طويلا . ومه 
يتعرضوا له من مخاطر فى طريقهم إلى الشام » ومهما يكن 
مستوى الحياة التى سيحيونها فى الشرق » فإن الأمور لا مكن 
أن تصل بهم إلى أسوأ من الخضيض الذى امحدروا إليه فى بلاد 
ادرب 
وبالإضافة إلى هذه العوامل شغى ألا غيب عن أذهانا أن 
نسبة كبيرة من أمراء غرب أوربا وفرسانها فكروافى المشاركة 
فى الخركة الصليبية طمعا فى تحقيق حاه دنيوى أو نفوذ سياسى . 
والمعروف أن النظام الإقطاعى فى غرب أوريا قام فى العصور 
الوسطى على أساس الأرض بحيث صارت مكانة كل أمير أو فارس 
تتحدد ما تحكم فيه من أراض حتى قبل « لا سيد دون 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أ 320 الع مطاطاخم /صسم.ء. | ه0ماعع13] 

أرض » . ولكن ظروف النظام الإقطاعى نفسه و نطوره أدت 
إل ظهون نبة كيرة من الأغراء والفرسان دون أرض + لآن 
القانون الإقطاعى حرص دانماً على عدم مجزئة الإقطاع بين 
الورئة ونص على أن الإقطاع يكون داماً من نصيب الابن 
الأ كير وحده دون قية أناء الأمير المتونى .” ولما كان أو لثنك 
الفرسان الذين .عيشون دون أراض - فى ظل نظام ,ستمد 
أهميته من الارض ‏ يحسون داتما حرج موقفهم ؛ فرنهم 
خسوا للبعار” فى أطرب الصلبية طما فى #اسس إمارات 
لانفسهم فى الشرق والاستيلاء على أراض تعوضهم عن سوء 
مو ققوم فى الغرب ١‏ 

وشكن] محنعثت عوامل عدددة - اقتصادية واحهماعية 
وسياسية -- لتحعل فئات متنوعة وجموعا غفيرة من أهالبى غرب 
أوربا بلبون الدعوة للحرب الصليبية» ويجدون فى نلك المغامرة 
الجديدة فرصة ذهبية للخلاص من ديونهم وسوء أحوالم 
أو لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية فى الشرق . وإذا كان 
أولئك المغامرون قد حر صوا على إلصاق شارة الصليب على ثياهم 
س مماأ كسب حركتهم اسم الحروب الصليبية فى التارريضم ‏ 
فانه ليس هناك ماشت أن الصليب والكنيسة والدين كانت 
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القوى الكبرى التى حركت مشاعرثم وجعلتهم .تحمسون لنداء 
الباوية . وربما كان أقرب إلى الصواب ما قاله أحد كبار 
المئؤرخين الغريبين المحدئين ‏ هو الآستاذ طومسون - من أنه 
يعتبر الحروب الصليبية أول حركة استعارية كبرى قام بها الغرب 
الأوربى فى أواخر العصور الوسطى . 
3ع د فد 

وبمة رأى خاطىء فى التاريخ طالما ردده أعلام المدرسة 
القديمة من المؤرخين والكتاي الغر سين » هو أن المسبحيين 
فى الشرق الأدبى تعرضوا لعدوان فريد من نوعه فى أواخر 
القرن الحادى عثمر » وأن الطريق إلى بيت المقدس غدا موصداً 
فى وجه الحجاج المسيحيين » نما استثار الكنيسة والناس حميعا 
فى غرب أوربا وأدى إلى مولد الخركة الصليبية . 

وقد أثتت الأببحاث الحديثة التى قام ما المؤرخون الأور يبون 
أنفسهم خطأ هذا الرأى وبعده عن الحقيقة والتاريخ . فليس 
حقيقيا أن المسبحيين فى البلدان الإسلامية » تعرضوا لموحة 
اضطبهاد وحشى فى القرن الخادى عشير » وأن كناسهم خربت 
وطقوسهم عطلت . وليس حقيقيا أن حجاج الغرب المسيحيين 
الوافدين إلى ست المقدس صادفوا عنتا وسوء معاملة من حكام 


١٠ه‎ 
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البلدان الإسلامية التى مروا ما. ذلك أن طبيعة الإسلام وأسلوب 
الدعوة إليه » وما أحاط به القران أهل الكتان من رعاءة » 
كل هذه أشباء تانافى وتلك الافتراءات . 

وشت التاريخ أن المسيحيين عاشوا دانما فى كنف الدولة 
الإسلامية عيشة هادئة ماشرون طقوسهم وتمتعون بحقوقهم 
كاملة « فان أساموا فقد اهتدوا وإن نولوا فا بما عليك البلاغ » 
والله صير بالعباد » . 

وإذا كانت هناك إشارات فى كتب التاريخ لقيام بعض 
الحكام الذين عرفوا بشذوذهم ‏ مثل الا »م بم الله 
الفاطمى - باضطلهاد أهل الذمة ؛ فا ثا يجب أن نذكر داتما 
أن هذه الخالات فردية ومؤقتة وتعد خروجا على المبدأ العام 
الذى سارت عليه الدولة الإسلامية منذْ قنامها » والذى حرص 
داما أهدا على رعاءة أهل الكتاب والعطف علهم ؛ بل الاستعانة 
هم وفتح الطرءق أمامهم للوصول إلى 1 كير مناصب الدواة 
وأخدارها . فاذا حاز أن حا 5 عرف بشذوذه خرج عن هذا 
الأسلوب الذى هو أسلوب الإسلام فان الآمور كانت لا تليث 
أن تعود إلى ما كانت عليه بعد قليل » فيحفلى أهل الكتاب 
با تعودوه دامما من رحابة صدر الإسلام والمسامين . 
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وأخيرا » فقد شهد شاهد من أهلهم » عندما كتيب بطر ك 
بيت المقدس فى القرن التاسع رسالة خاصة سرية إلى زميله بطرك 
القسطنطينية » وحاء فى هذه الرسالة بالنص القطعى « إن المسامين 
قوم عادلون » و نحن لا نلتى منهم أى أذى "أو نعنت » ويعلق 
أحد الكتارالغر سين المحدثين على ذلك بقوله :«إن الحق تطلب 
منا أن نعترف بأن المسحمين عاشوا فىّكنف الدولة الإسلامية ؛ 
أسعد حالا بكثير ما كانت عليه بعض الطوائف المسيحية التى 

شت فى كنف الدولة الميز نطية ذاتها » . 
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الصليبيون لى الشام 


سي الدولة العباسية بدور من الذبول والاتحلال منذ 
أسسا أواخر القرن الناسع لاميلاد » فائتشمرت الثورات 
والمركات الاتقصالية بين ربوعها ؛ وظبرت على حساءا 
دو دلات صغيرة مستقلة لا ندين بالطاعة الخليفة العاسى فى غداد 
أو سامراء ؛ بل لقد خضع الخلفاء الساسيون أنفسهم لأمراء 
مسامين من أصل فارسى - مثل بنى بوبه الذين سلبوا 
الخليفة سلطانه الفعلى والتخذوا لآنفسهم لقب إمرة الأمراء . 
وصادف أن حاء ذيول الدولة العاسية وامحلال أمرها 
مصحوبا ,صحوة دولة الروم أو البيزنطيين » وثم الأعداء 
التقليديون للدولة الإسلامية فى المشرق » والذين كانت نار 
الحرب ينهم و بين العباسيين لاتهدأ حينا إلا لتثور أحيانا . لذلك 
لم نكن محا أن يستغل أباطرة الروم فرصة المحلال الخلافة 
العباسية ليقوموا فى القرن العاثمر للميلاد بحركة مجومية نوسعية 
ضخمة على حساب حير انهم المسامين » وبخاصة فى العراق والشام. 
وجدير بالذكر أن نلك الخرب التى شنها الروم على المسامين 
م1 
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عندئذ الخذت مسحة داشنة واحة ظبرت فى الرسالة التى أرسلها 
امبراطور القسطنطينية تقفور فوقاس إلى الخليفة العباسى هدده 
بالاستيلاء على بلاده وهدم الكعبة ونشر المسبحية فى المشمرق 
والمغرب جميعا . 

على أن الموقف ل بليث أن تبدل عندما ظهر على المسرح 
الأتراك السلاجقة لببثوا فى الدولة الإسلامية روحا جديدة 
وخذوها دماء فتية . ذلك أن سلاطين السلاجقة لم نكتفوا 
فرض حماتهم على الخلافة العاسية المتداعية » وإيما نصبوا 
أنفضهم حماة للسامين فى الشسرق الادنى ضد مات الروم على 
بلادثم . وهكذا دارت بين السلاجقة والروم حروب طاحنة 
فى القرن الحادى عثير لاميلاد » حتى تمكن السلطان أل 
أرسلان السلجوقى من أن نزل هزيمة ساحقة بالإمبراطور 
البيز نطى رومانوس الرابع فى موقعة ماتزتكرت - فى القطاع 
الشرقى من اسيا الصغرى - سنة إ/ا.ا. 

والواقم أن موقعة مائز كرت تعد من المواقع الخطيرة 
الفاصلة فى التاريخ » حيث أن الروم فقدوا فبا جيشهم با 
بين أسرى وقتلى ؛ وكان من حملة الأسرى الإمبراطور 
رومانوس الرابع نفسه الذى لم .فرج عنه السلاجقة إلا بشعروط 
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قاسرة . ولكنه مهما هل عن أهمية موقعة مائز كرت 4 
وعما ترتب علها عد ذلك من نوغل السلاحقة بعيدا فى جوف 
بلاد الروم ؛ فتنا لائرى فى كل ذلك شيا جديدا يمكن 
أن تعلاه سيا حقيقما للحر كه الصليسة و :ذلك أنه منذ وصول 
المسامين إلى شواطىء البحر المتوسط فى القرن السابع لامبلاد 
واتزاعهم الشام ومصر من الدولة الميز نطبة » والحروب لم تتقطع 
ينهم وبين الروم . ونى بعض أدوار نلك الحرب التقليدية بين 
البسفور ؛ بل لقد حاصر الأسطول الإسلاى والجيوش 
الإسلامية القسطنطينية نفسها أ كثر من مرة ؛ ومع ذلك لم نقم 
حرب صليبية ول نظبر محاولة فى غرب أوربا لمنع المسامين 
من تهديد بلد هو يمثابة الباب العسرقى لآوربا المسيحية . 
وعلى ذلك أستطيع أن أقرر ‏ خالفاً فى الرأى حمبرة 
أن نربط ربطأ وئيقاً محكداً بين موقعة مائززكرت ووصول اماة 
الصليبية الأولى إلى الشعرق ؛ وأن نعد الحركة الصليبية صدى 
مباشراً لموقعة مانزكرت بالذات . فاذا كانت الهزية قد حلت 
ساحقة بالروم فى موقعة مائز كرت » فا أ كثر الهزام التى حلت 
. 
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بالروم على أيدى المسامين من قبل ! وإذا كان السلاجقة قد 
أوغلوا بعيداً فى جسم الإمبراطورية البيز نطية بعد مائزكرت » 
فها أبعد ماأوغل المساسون فى اسيا الصغرى من قبل ! وإذا 
كانت إميراطورية الروم قد استنحدت اليابوية والغرب 
الأووق غداة الكارةة الق حلت ها :انز كرت ىبا كر 
ما استنحد الروم يغرب أوربا من قبل دون أن يصادف نداومم 
استحاءة من الباءوبة » أو من الأمراء وعامة الناس فى الغرب . 

وربما كان أقرب إلى الصواب أن نبحث عن مفتاح الموقتف 
فى الغرس لا فى الشسرق . فالكنيسة الغربية فى أواخر القرن 
اعخادق غضر كانت. قد تررحت أقوئى ها تكون هن خر»ه 
إصلاح شاملة طبرت جبازها ودعمت نفوذها وجعلت من البابا 
قوة كبرى دونه أباطرة الغرب وملوكه . ولكن هذه العلاقة 
الكبرى التى تزودت ا الكنيسة كان لابد لما من منفذ 
أو آخر تعبر فيه عن نفسها وتنفس به عن قوتها الجديدة 
وطاقاتها المكبوتة . وفى سبيل التنفيس عن تلك الطاقة الدافقة 
دخلت الكنيسة الغر ببة فى نزاع جاد مع الآمبراطورية الرومانية 
المقدسة فى الغرب . ولكن إثارة حرب أهلية فى المجدمع الغربى 
ين المسسحبين, يعشيم و بعص + ايان الطربى المآالى الدق ,لبتي 

"١ 
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أن تسلكه الكنيسة الغر ببة لاستنفاد حماستها والتنفيس عن 
طاقتها المكيونه ٠‏ فلم سق سق إذن سوى المسامين لك ل 
الغر ببة ضدثم وحاول أن تنال لنفسها منهم ثمارا قدمما طالما ناقت 
إلى نبله منذ أن جح المسامون فى القر نين السابع والثامن فى 
الاستيلاء على أجزاء كانت نعتز بها المسبحية » مثل الشام ومصر 
وتمال إفربقية وأسبانيا . 

وكان أن بدأت الحركة الصليبية التى شنها الغرب الأو ربىضد 
المسامين ؛ واسكن أولى حاقات هذه الحركة بدأت فى المغرب 
لافى المشمرق» فشن المسيحيون حر با لا هوادة فها على المسامين 
فى الآندلس وفى حزيرة صقلية . وفى تلك الحرب شاركت 
النابوبة والكنيسة الغر مة ممشاركة فعالة مجبودها وأموالحا . ولم 
تغب هذه اللقيقة عن فطنة امو رخين المسامين ‏ مثل ابن الأثير ‏ 
الذى استهل كلامه عن مجوم الصليييين على الشام فى أواخر القرن 
الحادى عثير بالإشارة إلى أن « اتداء ظبور دولة الفرمج 
واستتداد أحس ثم وخروجهم إلى الإسلام وبلادثم واستيلاتهم 
على بعضها » كان بالاستيلاء على طليطلة وغيرها من بلا دالا بدلس 
ثم على جزيرة صقلية . وفى الوقت الذى أخذت اليايوية تبارك 
مات المسيحيين على المسامين فى الأندلى وصقلية »انعث 
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لزوت استغائة خافتة من القسطنطينية تشكو ما حل بالإمبراطورية 
الشمرقبة وحيشها وامبراطورها على أبدى المسامين فى مانز كرت 
وتطلب النجدة السربعة من الغرب لدفع خطر السلاجقة . وفى 
هذه المرة كانت الظروف فى الغرب الآوربى موائية لتلبية النداء» 
وكانت الباوية والكنيسة الغرببة على أتم استعداد لمد نشاطها 
إلى الشعرق » لاسما بعد أن رأت البانوءة فى ذلك فرصة ذهصسية 
للقضاء على كيان الكنيسة الشرقبة الأرثوذ كسية وبسط سيادة 
البابا فى روما عل المسيحيين فى الشرق والغرب حميعا . وهَّكذا 
دما النابا أوربان الثاتى للحرب الصليبية ضد المسامين فى الشرق 
سنة 46٠9م‏ 6 وصادفت دعوته قبولاً ماما بين مختلف طبقات 
الحا كين والحمكومين للا سبا ب الاقتصادية والاجّاعيةوالسياسية 
السابق شبرحيا فى الفضل السابق . 
تنخ ينثت 

وقد اعتاد المؤرخون عند كلامهم عن الخحروب الصليبية 
أن بعنوا ثانى حملات فقط ؛ أضفوا علبها تشسريفا خاصا ء 
ومنحوها ألقابا عدديءة أ كسبتها أهمية خاصة فى التارييخ ؛ فيقال 
مثلا اخلة الأولى والثانية والثالثة ... إل . والواقع أن هذه 
ظاهرة غربة تستحق التامل » لاسما إذا عرفنا أنه مند وصول 

وف 
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المملة الصليبية الأولى إلى الشام سنة 1١51‏ » وحتى طرد 
المي وح سا ل ا لوسر واسساتر0 
دون وصول حمع أو أ كثر من الحجاج الصليبيين إلى الشرق . 
وبعض هذه اجموع فاقت فى أعدادها وفى أهمية ما قامت به 
من أعمال فى الشمرق الات الصليبية المعروفة ؛.ومع ذلك فانما 
! تحظ بتشريف خاص أو رقم عددى يضنى عابا شيئاً من 
الأهمية فى التارييخ . وربا كان السر فى هذه الظاهرة هو 
أن الملات المرقة المشبورة إنما 1 كنسيبت أهمية خاصة لما أصابته 
من جاح أو فشل استرعى الانتباه » أو لآنه كان على رأسها 
طن الماوك .والأناطرة الفر سين الذين عونا بسيرة خاضة 
2 التاريمم : 

ومهما نكن من أمر » فانه لم كد يحل رمع سنة ٠١95‏ 
حتى كانت قد خرجت من الغرب جموع غفيرة من العامة » شقت 
طريقها عبر البلقان متحبة إلى الشسرق . وسرعان ما أحس 
إمبراطور الروم وشعبه محبة أمل كييرة بعد أن طلبوا من 
الابوية والغرب إمدادهم مجبوش حر مة منظمة الساعدهم 2 دفع 
خطر السلاجقة ؛ فاذا ثم شاجئون بوصول حشود من الدماء 
يعتدون على أهالى الإمبراطوربة الأمنين وسابوم مايمتلكون . 
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و زاء ذلك الخطر اللإديد . أسرع إمبراطور الروم نقل لك 
الموع الصلبيية. إلى آسيا الصغرى حتى لا بمكنهم من أن عيثو | 
فساداً فى عاصمته القسطنطينية ٠‏ ول يكن مكار ] أن يستطبع 
أولئك العوام - الذين يجبلون أساليب الحرب واستخدام 
السلاح - الصمود فى وحه السلاجقة » فقضوا علهم وحولوثم 


إلى كومة ضخمة من الأشلاء » وكان ذلك قرب نيقية فى أ كتوير 
سنة 95١1م‏ . 

ع أنه إذا كان أوائك المحدمون قل فشلوا فى الوصول 
إلى الشام سبب سوء شنليمهم وجبلهم بشئون القتال ؛ فاون 
الشطر النظامى من الْملة الصلببية الأولى كان هو لفا من فرسان 
مدر بين » بقودثم أمراء مارسوا حماة القنال وأسالي الفروسية 
فاستطاعوا الوصول إلى الشرق سالمين سنة لاو 9م. 

وقد حققت هذه املة الأولى المؤلفة من الفرسان والأمراء 
مجاحاً منقطم النظير » إذ جحت فى تثبيت أقدام الصليييين بالشام 
وشثمال العراق ب ما ترتب عليه قيام ثلاث إمارات صليبية كبرى 
هج إمارات أالرها وأنطا كمة وطرابلس 4 فطلا عن 7 سيبين 
تملكة صليبية فى بيث المقدس . 

وهنا الاحظ أن تلك الا ننصارات السرععة العاجلة التى حققها 
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الصليييون فى أواخر القرن الحادى عششر وأوائل الثرن الثانى 
عثر لا برجع الفضل فها إلى قوتهم وتماسكهم وشجاعتهم » 
قدر ما يرجع إلى ضعف القوى الإسلامية الى الشرق الآدنى 
وامحلال أمورها . ذلك أن دولة السلاحقة التى حطمت قوة 
الروم فى ماتزكرت لم تلسث أن 'تعرضت للذول السمريع » بمحيث 
ل نكد نحل سنة ٠١99/‏ إلا وكانت قد انقسمت إلى خمس مالك 
متنافسة . وقد أدى ضعف دولة السلاجقة وما دار بين ملوكها 
من حروب أهلية إلى انتشار الفوضى فى بلاد الشام والعراق 
بوجه خاص » حيث ظبرت الأتابكيات وى موت حا كة صغيرة 
قد لا تعدى نفوذ الواحدة منها مدنة صغيرة . 

وفى ذلك الوقت كانت الخلافتان الإسلاميتان اللتان 
تتنازعان شعور للسامين فى الشسرق الآدنى » وها : الخلافة العباسية 
السنئة فى خداد والخلافة الفاطمية الشيعية فى القاهرة » تمران 
بدور واضح من الضعف ؛ والخليفة فى كل من بغداد والقاهرة 
يعيش مسلوب السلطان حت سيطرة أمير كبير أو وزير عظم 
وقد بلغ أمى التنافس بين هاتين الخلافتين السنية والشيعية أنه 
فى الوقت الذى طرق الصليبيون أنواب الشام لم يححم الفاطميون 
عن اتهاز الفرصة للاستيلاء على بيت القدس وسلب السلاحقة 

فى 
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/ كأ 3*0 ا/أ 0ع مطاحا م /مامء. ا هه0اعع3] 
السنيين بِعضٍ نفوذثم بالشام . وهكذا وصل الصليبيون إلى الشام 
فى أواخر بينة ٠١917‏ ليحدوا أمامهم قوى إسلامية ضعيفة 
أنمكها التزاع المأرهى وباعدت ينها الأطماع والمنافسات مما مكن 
الصليبيين من حقيق,مكاسب سهلة سمربعة . 

ولس مق .ذلك "أن اسفن ف الفرق, الأدق يليوا 
للصليييين وتركوثم ,ستولون على بلادهم ويسبحون بين أرجائها 
فى أمن وسلام ؛ إذ هناك من الشواهد ماشت قوة المقاومة الى 
أبداها المسامون لدفع عادية البغاة وطردثم من أرض العروبة . 
أجل ؛ خرجت الحبوش من فارس والعراق ومصر لدفع 
المعتدين وحاول السلاجقة والعرب جميعاً أن .صمدوا فى وجه 
ذلك الخطر الخد .د ' 

والواقع أن أحم ما ميز تاريخ الشسرق الأآدنى فى نلك القبة 
كان الترابط العاطى ووحدة الأحاسيس التى حمعت بين أناء 
الشعب العربى ؛ فلا بكاد الصليبيون ستولون على بلد فى الشام 
حتى شور الرأى العام فى غداد وبتجمع الناس فى الساجد 
مطالبين الخليفة والسلطان باتباع سياسة إيجاببة فى جهاد الغزاة ؛ 
ولا كاد الناس فى القاهرة أو دمشق ‏ سمعون بتوسع الصلبيبين 

” 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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فىثمال العراق والشام حتى "نقام الا م وتضغط الشعو بعل 
حكاميا الخروج أدقع دعاءة العتدين . 0 

على أنه يؤسفنا أن نقرر أن حميع 5-56 فى ذلك 
الور الأول من أدوان الغدو الصليى كانت جهودا فردية لم 
تنتظمها وحدة ولم ننسق ينها خطة شاملة » مما أدى إلى ضياعيا 
عبثا دون #يجة واصحة . و ذلك استمر الصليبيون فى بلاد الشام 
سغون و,توسعون فى الانجاه الشمالى الشعرق صوب اللزيرة 
والعراق » ونى الانجاه النوبى الغربى صوب مصر ؛ فضلا عن 
التوسع الصليى فى بلاد الشام ذاتها على حساب القوى الإسلامية 
الصغيرة المتنائرة هنا وهناك . 

ومن الواضح أن هذا الوضع كان لا يممكن أن إستمر 
طوبلا . وسرءان ما أدرك العقلاء من المسامين أن انقسامهم 
هو سبب الكارثة التى حلت بهم و أنه لا أمل للمسامين فى الشرق 
الأدبى فى الاحتفاظ كيانهم واستعادة حرءة بلادثم إلا بالوحدة ؛ 
وحدة اللهدف » ووحدة الصف . ول ,كن طر بق الوحدة بالسهل 
وإءما كان طرسًا صعا شاقا مليئا بالأشواك إسبب مطامع 
الحكام : وحرص كل منهم على أن محتفظ بدائرة سلطانه دون 
أن يضحى بشىء فى سبيل الصا العام للمسامين . 

"4 
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ومع ذلك ؛ فان دعاة الوحدة مضوا فى طريقهم لا بلوون 
على شىء » حتى استطاع عماد الدين زنك أتنايك الموصل 
أن بهم إليه حلب سنة 1174 4 5 ضم حماة وحمص عن وات 
قليلة » و ذلك امتدت الجبة الإسلامية المتحدة لتجمع بين مال 
العراق وشمال الشام . وسرعان ما جنى المسامون بمار هذه 
الوحدة الصغيرة عندما استطاع زنك الاستيلاء على الرها سنة 
64 »© وشلك فقد الصليبيون أول إمارة مم أسسوها 
فى الشمرق » مما ستير إبذانا باعهبار البناء الصليى با 5ل . 

وقد أدرك نور الدين مود - بن زنكى ل أن تلك 
الوحدة الجزئمة التى حققها أيوه زن> ين شمال العراق وثمال 
الشام لا تكنى لتحقيق آمال المسامين فى الخربة » وأن طرد 
الغزاة الصليييين من الثام لا بتاتى إلا عن طريق تحقيق جية 
قوءة إسلامية تمتد من الفرات إلى النيل . وكانت العقبة الكبرى 
فى طريق الجبة هى دمشق التى أصم حكامها الانقصاليون اذانهم 
عن قضية الوحدة ؛ بل إنهم م شورعوا عن محالفة الصليبييين 
ضد إخواتهم المسامين حرصا على <اههم وملكيم . ولكن 
تيار الوحدة كان داتما أقوى من أن يستطيع حا 5 اتفصالى 
نائن وقفه » فثار أهل دمشق الأبرار على حكامهم الخونة » 
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ومدوا| أيدهم لنور الدين #ود الذى ممكن من ضم دمشق سنة 
» وشلك ازدادت البة الإسلامية قوة » ولم سبق 
إلا مصر لتكتمل هذه احبة . 

ومن الواح أن الصليييين بالغام لم جكونوا ليتكوا اللبة 
الإسلامية المتحدة نمتد فى سهولة من الفرات إلى النيل » لان 
معنى استيلاء نور الدين مود على مصر -- فضلا عن دمشق 
وحلب والموصل - هو أن تملكة بت المقدس الصليية بالذات 
ستقع بين شتى الرحى . وكانت الخلافة الفاطمية فى مصر عندئذ 
ل بعد منتصف القرن الثاتى عشير - تعاتى فعلا الام الموت 
البطىء »؛ نما جعل مصر تمدو غنيمة سهلة أمام “نور الدين 
والصليببين حميعا . لذلك اشتد التسابق بين الطرفين حول الفوز 
بعحصر » وقامت جيوش نور الدين والصليبيين بغزو مصر أ كثر 
من مرة ؛ حتى اتتهى السباق بفوز نور الدين بحصر سنة .1١59‏ 
ول ليث أن مات الخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين يعصر 
بعد أن تم رسميا مويل مصر لامذهب السنى ؛ و ذلك أصبحت 
الجبة الإسلامية المتحدة تمتد من الفرات إلى النبل » وعلى رأس 
هذه الجهة رجل قوى مع فى قبضته بين القاهرة ودمشق وحلب 
والموصل ‏ هو نور الدين مود الذى لم سق أمامه سوى نو جيه 
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جبود المسلمين فى الشسرق الأدتى لطرد الغزاة الطامعين . 
وسدو أن أمم ما مخضت عنه حوادث الصراع بين نور الدين 
والصليبيين حول الفوز بمصر هو ظهور شخصية صلاح الدين 
على المسرح . وقد أجمعت المراجع المعاصرة ب العر ببة وغير 
العر سة ل على امتداح شخصية صلاح الدين و بطو لته ومثابرنه 
على الجهاد وكرم أخلاقه ورحمته واعتداله » الأمى الذى جعل 
منه الشخصية الكبرى البارزة فى ناريخ الحروب الصليبية . وكان 
أن شاءت الأقدار أن يخلف صلاح سيده نور الدين فى دولته 
ويرثه فى سياسته » وعندئذ وضع صلاح الدين لنفسه برناعجا 
ضخ) بتلخص فى العكين لنفسه أو لا ثم فى مواصلة سياسة الجهاد 
ضد الصليبيين بعد ذلك . ولم تكد نحل سنة 1141 حتى كان 
صلاح الدين قد أصبح القوة الكبرى فى محيط الشرق الأدنى 
عد أن قضى على المؤامرات الداخلية ووحد القوى الإسلامية 
نحت زعامته ؛ وطذلك أمكنه أن بنزل ضربة كبرى بالصليبيين 
فى موقعة حطين سنة لإلم١١ ٠.‏ 
والواقع أن موقعة حطين كانت أضحم من رد هزعة 
حر مة حلت بالصليببين . لقد كانت فى حقيقة أممرها كارثة شاملة 
بعد أن فقد الصليييون فها زهرة فرسانهم بين أسرى وتقتلى ؛ 
١‏ 
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ووقع ملك يبت المقدس نفسه و جموعة من كبار أصراء الصليييين 
وفرسانهم أسرى فى قبضة صلاح الدين . وفوق هذا وذاك » 
فقد كانت موقعة حطين مجر بة ظبرت فبها أخلاق صلاح الدين 
على حقيقتها ؛ ما وضحت فا مواهبه العسكرية وضوحا تاماً . 
ذلك أنه أبى إلا أن بكرم أسرى الصليييين فى-كل بلد استولى 
عليه » خرم على حنوده الاعتداء علهم وعلى تمتلكاتهم وسمح 
لم بالخروج آمنين سالمين إلى حيث شاءوا من المدن الصايبية 
الآخرى القرية . فاذا فرض أموالا على الأسرى مقابل 
إطلاق سراحهم » فا نه كان حرص على إعفاء فقراء الصليييين 
من ذلك المال ؛ ولك استطاع صلاح الدين ‏ م ,قول 
أحد المؤرخين الأوريين - أن بلقن البرابرة الغر يبين درساً 
فى الأخلاق كانوا فى أشد الخاجة إليه . نم إن مهارة صلاحالدين 
الحربية بدت فى أنه لم يضع بمرة اتتصاره فى حطين » وإتما بادر 
تعقب الصليببين فاستولى على ما كان 5 من مدن وموابى 
ساحلية جنوبى عكا ليقطع الصلة ينهم وبين الغرب الأوربى ؛ 6 
استولى على مدنة ت المقدس ذاها سنة /م ١١‏ . 

وهكذا بدا أن البناء الصليى الكبير الذى أخذ الدخلاء 
د افر نأك اجن إراهر القن اعوى قير 

ف 
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قد تصدع لؤاة وتعرض للانهيار المريع . ولكن على الرغم 
من تساع صلاح الدين المطلق مع الصليبيين وحرصه على عدم 
مؤاخذتهم على ما اقترفته أبدهم من جراتم عند استبلائهم 
على بت المقدس سنة ٠١99‏ ؛ فان أخبار حطين وضياع يبت 
المقدس أثارت الشعور العام فى غرب أوربا . ول تلبث أن وصلت 
إلى الثسرق احملة الصليبية الثالثة وعلى رأسها ثلاثة من أعظم 
حكام الغرب فى ذلك الوقت : ثم فردريك بريروسا إمبراطور 
ألمانيا وفيلب أوغسطس هلك فراسا ور ششارد قلب الآسد 
ملك امجلترا . وقد قدر للإمبراطور فردر يك بريروسا أن يغرق 
فى أحد أنهار اسيا الصغرى ولك لم صل إلى الشام ونثتت 
رجاله . أما فيلب أوغسطس هلك فرنسا فقد وصل إلى الشام 
فى أريل سنة 1151١‏ » فبادر على الفور بساعدة الصليبيين الذين 
كانوا ييحاصرون عكا ؛ حتى إذا ماسقطت عكا فى أبد هم اعتذر 
ملك فرنسا عرضه وعاد إلى بلاده فى الغرب . 

على أن أبرز رجال الماة الصليبية الثالثة كان دون شك 
ر.تشارد قلب الآسد صاحب الدور المشهور مع صلاح الدين . 
ذلك أن رشثارد النى نفسه عد عودة ملك فرنسا الزعيم 
الأوحد للصليبيين بالشام » فقام بجبود كبيرة لحاولة إعادة 

وف 
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الموقف فى الشام إلى ما كانت عليه قبل موقعة حطين. وإذا كان 
رششارد قد استطاع الاستيلاء على بضعة مما كز - مثل حيفا 
وقيسارية وأرسوف - إلا أنه فشل فى الاستيلاء على بيت 
المقدس ؛ وح الهدق الأول للصليبيين بالشام . هذا إلى أن 
صلاح الدين ل بترك رتشارد بتحرك حرً| طليقاً » وإنما أخذت 
جبوش المسامين تنطارد الصليبيين و نواقع عهم وانتزل مم الخسائر 
احسدية : 

وأخيراً أدرك رتشارد أن خسائره فاقت ماحققه من مكاسي» 
وأن المرب طالت مع المسامين دون محقيق نتام واضحة . هذا 
فى الوقت الذى مرض فيه ريتشارد من ناحية » وونطلبت أوضاع 
بلاده فى الغرب عودته من ناحية أخرى . لذلك أرسل ر ششارد 
إلى صلاح الدين يطلب الصلح وقول « إن المسامين والإفرجج 
قد هلكوا» وخر بت البلاد وخ رجت من بد الفريقين بالكلية . 
وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين . وقد أخذ هذا 
الأمر حقه . . . ونصطلح ونستريم من هذا التعب الداتم ! ! ». 

وهكذا دخل الفررقان فى مفاوضات أدت إلى عقد صلح 
الرملة فى أوائل سبتمير سنة :1191 » وهو الصاح الذى حفظط 
للمسامين بيت المقدس مع السماح لحجاج المسيحيين بحرية الحج 

نلق 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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والزيارة ؛ فى الوقت الذى احتفظ الصلسيون بالمنطقه الساحلية 
الممتدة من صور إلى يافا . و بعد عقد الصلح عاد ريتشارد إلى 
بلاده فى حين توفى صلاح الدين فى العام التاللى - مارس سنة 
وز - بعد أن أنزل بالصليبيين ضمربة لم يفيقوا منها مطلقا 
حتى ثم طردم نهائياً من بلاد الشام بعد قرن من الزمان7" . 


الحركة الصلبية ج «# ص ١م‏ ل ١١‏ . 
و 
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مسر الحررب الصليسة 


سمح الصليبيون من الأحداث التى صحبت مولد البة 

2 الأسلانية الفحده الجندة بين النرات. إل النين 
بفكرة واصحة عن أحمية مصر بالنسبة لسلامة بقائهم فى الشام . 
ثم حاء ظهور صلاح الدين على المسرح وبلاؤؤه ضد الصليبيين 
اده الفكرة رسوخا » لا سما عد أن رأى الصليسون 
اعتم. أن سلا الدين استعد من مصير بالذات القوة ا 
التى مكنته من توحبه ضريانه القاصءة ضد الصليسين .. 
انتبت املة الصلمبية الثالثة بالفنشل سنة ١١419‏ ومات و . 
بعد قليل » ولكن بعد أن امن الصليبيون إبانا لا يتزعزع بان 
مفتاح بيت المقدس بوجد فى القاحرة » وأنه لا بقاء لمم بالشام 
إلا إذا أنوا حا مصر أولا . 

ومهما بقل من أن تفكير الصلببيين فى غزو مصر قدي.م 
يه إلى سنة 1115 عندما قام بلدوين ‏ أول ملوك مملكة 
بيت المقدس الصلببية ‏ بححملة استكشافية أوصلته إلى آله 
وسيناء والفرما وتنيس ؛ فانه بلاحظ أن املات التى قام با 


يض 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 30 ا/اا أله معطم /صامع.ا ماع13 


لدوين الأول ب أو الملك عمورى الأول عد ذلك ل 
للاستيلاء على مصر » كانت حملات محلية خرجت من فلسطين 
دون أن سمم الغرب الآوربى فها بنصيب واضح يدل على 
إدراك القائمين على أمس الفكرة الصليبية فى الغرب لأهمية 
مصر بالنسبة لبقاء الصليبيين بالشام . وهذا يمختلف إلى حد 
كبير عن التطور الذى طرا على الفتكرة الصليبية تفسها بعد 
املة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين ؛ إذ آمن غرب أوربا 
بان مير كين أن تكون المدي الأول, الخيلات الصلبية 
الكبرى التى مخرج إلى الشسرق . وقد ظبر هذا الأنجاه واصما 
فى أقوال وكتابات دعاة الحروب الصلبية فى الغرن منذ أوائل 
الفرن الثالث عششر ؛ فيم حينا يشيهون مصر بأنها مخزن 
الإمدادات بالنسبة للسامين فى الشسرق الأدتى » وأحيانا يشهونها 
بأها رأسالأفعى الذى يجب قطعه للقضاء على المقاومة الإسلامية ؛ 
إلى غير ذلك من التشبهات التى ندل على أن مصر بالذات غدت 
حجر الزاوية بالنسة للمشروعات الصليبية منذ نهاية القرن الثالى 
غغير و آواتل الفرن الثالث عفس ٠‏ 

و ليث أن شبد القرن الثالثك عشير عددا من الات 
الصليبية قصدت مصر بغية القضاء فها على قلبالمقاومة الإسلامية . 

فذنا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 30 ا/ال عع ططخم /دامء | همماعع13 
والواقع أن البابوية وأهل غرب أوروبا لم يرضوا عن تتبحة 
المسامين » فتم إعداد اخملة الصليبية الرابعة بسرعة » ووضعت 
خطها على أن تتحه ضد مصر مباشسرة . ولكن المحراف المركة 
الصليبية عن أهدافها وتغلب المصا التحارية والاقتصادية على 
الصا الدنى » جعل البنادقة محولون وحبة هذه المملة ضد 
لمعيثو | فبه فسادا و عتدوا على كنائسه وأهله . 
ول ترض البابوية أيضا عن نلك النهاية التى آل إلبها أمر الخملة 
الصلمة الراحة »2 فعادت تدعو ملة جديدة » ص اخملة الخامسة 
التى ابت إلى شواطىء مصر سنة م١؟١‏ . وكان أن وصل 
الصليبيون إلى الدلتا » فنصبوا معسكرثم من السنة المذ كورة 
على الضفة الغرببة للنيل » فى مواحبة مدنة دمياط . على أن 
الصليسين ار كوا عدة أخطاء دلت على جهلهم بطبيعة البلاد ؛ 
أولها أنهم رسوا على الضفة الغرمة للنيل بدلا من الضفة الشمرقية 
التى تقع علها مدنة دمياط ذاتها » ثما كلفهم عناء كبيرا فى عبور 
النيل بعد ذلك . وإذا كان الصليببون قد بمكنوا من التغلل على 
هذه الصعوبة » كم مجحوا فى الاستيلاء على دمياط ذاتها فى نوفير 
4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأنا 320 ا/اال0ء طخ /مامء. )اهم هاعع3] 
سئة 151١4‏ بعد حصار نسعة أشهر أندت فبا المدنة وأهليا 
سالة نادرة ؛ فارن الغلطة الثانية الكبرى التى ارتنكها الصلبسون 
أضاعت قيمة انتصارجم الآول . 
ذلك أن الصليبيين ل بادروا عقب استيلاهم على دمياط 
بالزحف مباشرة على القاهرة » وإعا أضاعوا أشبرا طوبلة 
بلا عمل فى دمباط » حتى كان شهر أغسطس سنة 1١57١‏ وعنديد 
أخذوا تتح ركون حنوبا بحذاء النيل صوب القاهرة . وهكذا 
أمبث الصليبيون جبلا ناما وعدم دراءة مطلقة بأحوال مصر » 
إلى داخل البلاد ؛ فضلا عن حرارة أغسطس . ولم ليث 
السلطان الكامل الأدوبى أن استغل لك الظروف المواتية » 
فامر قطع السدود « وفتح المسامون علهم الترع من كل مكان ( 
فلم بشعر الغزاة بانفسهم إلا وقد أحاطت بهم مياه الفيضان من 
كل ناحية » فارسلوا إلى السلطان الكامل يطلبون الصلح » 
وأسرعوا بالعودة إلى بلادهم تلاحقهم خيبة الأمل ومرارة 
الفشل . 
أتى إلى الشعرق على رأس اللة الصلمبية السادسة سنة .م7١9‏ 
4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 أ/ امه محطم/مامع.امه0طاءع»ع13] 


استطاع أن حصل على يبت المقدس من المسامين عن طربق 
المفاوضة وحسن السياسة » إلا أن الغرب الأوربى لم يقنع يبيت 
المقدس »2 وظل يحم بالاستيلاء على مصر ذات الموقع الف ربد 
والثزوة الوافرة . وزاد من غضب الغرب ونقمته أن المسامين 
عادوا واستردوا بيت المقدس سنة 1784 » نما أدى إلى لمجمع 
حملة صليبية جديدة س هى امل الصليبية السابعة ‏ التى تزعمها 
لويس التاسع ملك فراسا . 

و يحاول الملك لويس التاسع أن ستفيد من الدروس التى 
أخذتها احملة الصليبية الخامسة قبل ذلك شلاثين سنة » فوقع 
فى نفس الأخطاء التى وقعت فها تلك احملة » مما عرض لويس 
وحملته لمصير مشاءه من الفشل واخيبة . ذلك أن الصليبيين نزلوا 
فى أوائمل بونية سنة 154 على الضفة الغرببة للنيل » وإن كانوا 
فى تلك المرة لم ,صادفوا صعوية كبيرة فى الانتقال إلى الضفة 
الغمرقبة م فى الاستيلاء على مدبنة دمياط ذاتها . 

ومرة أخرى أضاع الصليبيون فى دمياط خمسة أشهر كاملة 
استطاع فها السلطان الصاح حم الدين أبوب - رغم مرضه س 
أن سَخذ كثيراً منالإجراءات الدفاعية وببخاصة قري المنصورة. 
ولم يكد الصليييون يسرعون فى الزحف من دمياط جنوياً 

1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كن 320 اال 0ع مططاخم/مامء. )ا هماع»36] 
فى نوشبر سنة ١744‏ حتى 'نوثى السلطان الصا أبوب » فقامت 
زوحته شحرة الدر دورها البارز الذى سحله لما النارييخ ء 
بعل عامة الناس بوفاة السلطان . 
على أن لويس التاسع أخطا عندما اتبع طريق النيل 
فى الزحف على القاهرة » وهو طربق كثير القبوات والترع 
الام وللاي لبان عن هرا :ة ثائة باجو ال اليازة ».ولو سالك 
لوس طربق الصحراء الشسرقية لاستعلاع أن بحنب المصير البيء 
الذى تعرضت له اخملة الصليية الخامسة قبل ثملائين سنة . ذلك 
أن رحال لويس ماكادوا يصلون إلى نقعلة تفرع حر أثموم 
أو البحر الصغير ‏ من النيل » حتى وجدوا أنفسهم 
فى موقف لاحسدون عليه » بعد أن اشتدت غات المسامين 
علهم » وبانت خطوط مواصلاتهم مع قاعدتهم فى دمياط مهددة 
بالانقطاع . وف المنصورة حلت الكارثة بمقدمة الجيش الصليى 
التى تسسحل رحالما عبور الهر » فاحاط مهم المسامون وأحبزوا 
ومعه شة حديشه عائدين إلى دمياط . 
وكانت عملية الانسحان شاقة وخطيرة فى مثل تلك الفاروف» 
2 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 أ/ | مع معطم /صلامى.|مماءعع13] 


اد لق المالياك بالصلرسين بطاردو نهم حتّى وقعت الواقعة الكيرى 
بين المسامين والصليبيين عند فارسكور فى أبر بل سنة +356 . 
وفى نلك الموقعة انتبى أمس اليش الصليى كله إلى القتل 
أو الأسر ؛ وكان من حملة الأسرى الملك لويس التاسع نفسه 
وكبار أمرائه المرافقين له . ولم بطل أسر لويس التاسع 
فى المنصورة » إذ تم الإفراج عنه عد دفع غرمة مالية كبيرة 4 
وعندئذ فادر الملك الفرنسى مصر ليقفى بضع سنوات فى الشام 
حاولا تنغليم صفوف الصليييين والقيام بأعمال تمحو مالحق به 
من عار على ضفاف النيل(2©3. 
عد 6د 

وعة أهمية خاصة حملة لويس التاسع على مصر » هى أن 
أحداث هذه الملة حاءت مصحوية بتطور داخلى خطير أدى إلى 
زوال دولة الآأويين وقبا وووإقات ات سج يصي واجم , 
والواقع أن نانك احيو اب هب الدور الدى تيضوا 4 لض 
مصر من خطر لويس التاسع وحملته » فازدادوا قوذ بوسياءة 


: للوقوف على التفصيلات انظر : سعد عبد الفتاح عاشور‎ )١( 
. ١١.# ل‎ ١٠١84 الحركة الصليبية ج لا ص‎ 
1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اا 0ع محاطم/صامع.)|مهطع»ع13] 


عفب موقعتى المنصورة وفارسكور ؛ الأم الذى مكنهم من قتل 
تورانشاه - بن الصال أبوب وورلثثه - والاستيلاء على زمام 
الم فى مصر | 

وسرعان ما أثيت الماليك أنهم قادرون على القيام بدورهم 
كاملا فى حاءة الوطن العربى فى الشسرق الآدنى شد الأخطار 
الكيرى الت هددنه منذ منتصف القرن الثالث عشر . وقد ألى 
الخطر الأ كبر من ناحية مغول هولا كو الذين لم بكتفوا 
بالاستيلاء على فارس وتدمير بغداد والقضاء على الخلافة العباسية 
فها سنة ١764‏ ؛ وإعا أخذوا شطرقون إلى الشام بغية | تلاعبا 
م ابتلاع مصر هى الآخرى . 

ولاخ علينا أن مغول فارس كانوا و ثنيين عندئذ » الآمر 
الذى جعل الصليبيين فى الشرق الأدتى نظلرون إلهم و إلى 
حركهم التوسعية نظرة رضا وأمل » لعلهم يعتنقون المسيحية 
فى دوم قرب » وعندئذ نصبح تلك القوة الكبرى أدأة سهلة 
مكن الصلبيبين من تحقيق مشروعاتهم فى الشمرق الأدنى على 
حساب أهل السلاد من المسامين . 

ولكن مصر التى أخذت على عاتقها فيذلك الدور من أدوار 

4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 30 /ض 0ع مناطخم/صام.|ممطءعع13] 


الحروب الصلييية مهمة الدفاع عن اللكيان العربى فى الشسرق 
الأدتى » لم 'نسكت عن تهديد المغول وتوغلهم فى الشام فتمكن 
قطز سلطان الماليك من إنزال ضرية قاصمة بالمغول فى موقعة 
عين جالوت سنة 2١١‏ فقتل معظمهم وفر الباقون « وولوا 
الأدبار لابلوون على شىء » على قول المؤرخ أبى المحاسن . 

وإذا كان مغول فارس لم كفوا بعد ذلك عن تهديد بلاد 
الشام بين حين وآخر » فإن سلاطين المماليك فى مصر وقفوا 
فم بالمرصاد وحالوا ينهم وبين مانشتهون . ولكن خطر المغول 
لم كن الخطر الوحيد الذى هدد الوطن العربى فى الشرق الأدتى 
فى تلك الحقبة ؛ إذ ظل الصليبون قا بعين فى الشام يثر يصون بأهل 
البلاد الدوائر ويحتلون أرضا عزيزة على كل عربى . لذلك 
وضع سلاطين الماليك فى مصر لأنفسهم سياسة خارجية واضة 
تتلخص فى تطهير أرض الشام من الدخلاء الغاصبين وتامين 
العرب فى أوطانهم وبلادثم . وفى سبيل نفيذ هذه السياسة 
حت مصر بجميع طاقاتها البشمرية » والمامية » فكانت الجبوش 
والمملات مخرج منها مرة بعد أخرى لنازلة المغول حينا ومحارية 
الصلسين أحمانا . 

والملاحظ أن الصليبيين أتفسهم فى بلاد الشامكانوا قد بلغوا 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

رجه واضه 73410 (/9/1/0؟ 0قاق لاخر من 
القرن الثالك عششسر . وعلى الرغم من أنهم فقدوا كثيرا من 
حصونهم وتمتلكاتهم عندئذ »؛ إلا أنهم ظلوا محتفغلون ثلاث 
مدن كبرى هى أنطا كية وطرابلس وعكا » فضلا عن عدد كبير 
آخر من المدن والحصون . وقد بدأ السلطان اللاهر سبرس 
حر به الشامية ضد الصليبيين سنة ١516‏ فاستولى على عدد كبير 
من المدن والحصون والمعاقل الصليبية بالشام ؛ حتى تنوب أعماله 
ار بة ضد الصليبيين بالاستيلاء على أنطا كية سنة 15١4‏ . 

ولا تخنى علينا أعمية عودة أنطا كية إلى أحضان أمابها 
العرب إذ كانت هذه المدنة مركزا لإمارة صليبية كيرى هى الى 
إمارة أسسها الصلببون فىالشرق الأدى عند نهاية القرن الحادى 
عشسر © لخاء ضياعها من قبضة الصليبيين دليلا آخر على تعذر 
قاء الدخلاء فىالهام . ثم إن استيلاء المسامينعلى أنطا كية كان 
له أثره فى رفع روحبهم المعنوية و نشحجيعهم على مواصاة اللهاد 
لطرد الغزاة الغر يبين نهائيا من بلاد الشام . و نشير المراجع إلى 
كثرة أسرى الصليسين فى أنطا كية حتى بلغوا مائة ألف أسير » 
وإلى وفرة الفالم حتى « قسمت النقود بالطاسات » على 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»|30 ا/ال 0ع ماحاظ ملم 0ع ]1 
والواقع أن حبود سسبرس ضك الصلبسين بالشام ات 


الحلقة الأولى فى المعركة الختامية التى اتهت تطبير أرض الشا 

من الدسخلاء الغاصبين و لمث السلطان المنصور قلاوون أن 
ع نفس القوة والإعان » فوجه حيشاً من 
أربعين ألف فارس ومائة ألف من المثاة ضد طرابلس 
سنة ١4‏ ؟ « وضاقها مضاقة شدددة «( سان ع سرنا 
الات الطضار .وأخدالتقاوق. سقبون أشوارها . .وقب نحاول 
الصليبيون بالشام أن 5 من _خصومات وقوموا 
بمحاولة لإنقاذ طرابلس » ولكن جبودثت باءت بالفشل , 
واستطاع قلاوون وجنوده الاستيلاء على المدنة فى,5؟ أبريل 
سنة 174 . وم ,تمكن من النحاة من الصليبيين فى طرا بلس 
سوى قلة قليلة » وهؤلاء فروا فى المرا كب . ومها يكن من 
أمى » فا نه لم بق للصليبيين س- بعد سقوط طرا بلس - سوى 
مدنة عكا » فضلا عن بعض المرا كز الصغرى الآقل أهمية مثل 
صيدا وصور وعثدث . وإذا كان الموت ليشأ أن ,بمبل السلطان 
قلاوون ليحقق أمنيته فى طرد آخر البقايا الصليبية من الشام » 
إن انه السلطان الاشسرف خليل تعد بإمام الرسالة حتى مجح 
فى الاستيلاء على عكا فى ماو سنة 1١9١‏ . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

»أ 3*0 ا/اأ 0ع مططم/حام..اههم0اع»ع3] 
وكانت عكا آخر مدنة كبرى باقبة للصليبيين بالشام » فضلا 
عن أنها غدت مركز مملكة بيت المقدس الصليبية منذ استبلاء 
المسامين على بيت المقدس ؛ ولذلك أدرك الصليسون أن ضياعبا 
عنى نهاية عبدثم بالشام » خاولوا صرف الأشرف خايل 
بن قلاوون عن قصده . ولكن السلطان الأشرفصم على تنفيذ 
غرضه شد جيشا كبيراً قدره المؤرخون ستين ألفا من 
الفرسان وماثة وستين ألا من المشاة 4 واجتمع دلك اليش 
الضخم أمام عكا فى أوائل أبر يل سنة ١١9١‏ و امارد 
فوة قر سة ستنجدون ها سوى قبرس » فأتى ملك قبرس 
لنحدتهم فى عكا ومعه قدر لا أس به من الحار بين والإمدادات 
والموّن . ولكن كل هذه الإجراءات تكفا لصد المساسين 
الذين جحوا فى اقتحام عكا فى مادو سنة 5 ؟؛ وعندئد وجد 
الصلمسون أنفسهم داخليا ولا عاصم لهم : فالمسامون أمامهم 
والببحر من ورائهم . وكان أن هرع بعض الصليبيين إلى السفن 
الراسبة فى مبناء عكا » ولكن السفن م تنسع لطالى النمحاة 

بأرواحهم » فغرق بعضها فى البحر بسبب كزة احمولة . 
ولم يكن منتظرا أن تتمكن يقية المعاقل الصليبية الباقية 

:ع4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

ألا 3*0 انع ماطم/مام». اماع13 
بالشام من الشات » فاسترد المسلمون مدنة صور وغيرها من 
البقايا الصليبية فى سهولة . وبذلك زالت دولة الصليبيين تبائيا 
بالشام » وزال أمس تلك اجموع من الغزاة الغر سين ؛ وعادت بلاد 
الشام لاءقعاها إلا أناؤها الأصليون ولا تمتع مخير اها إلا أتخابها 


المقيقون . 
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الزرب ابزدررفىف 
وسياسة اللحصار الاق صبادى 


ومسي كان بعض المورخين الغر سين المحدثين قد اعتيروا 

انا | الخركة الصليبية حركة استعاربة ضلخمة قام مما 
الغرب الأوربى فى العصور الوسطى للتسلل إلى باطن الوطن 
العربى » فاتا نضيف إلى ذلك أن الاستعمار أغيت داما أنه 
لا عم وأن أساليبه لم تتغير على مى العصور 

ذلك أن الاستعار بلحا إلى استخدام القوة والعنف اسلب 
أصحاب اق حقهم ؛ فاذا فشل أسلوب القوة لا الاستعمار 
إلى سياسة الخنق الاقتصادى حاولا أن يؤثر فى كيان الاحرار 
وأن فت فى عضدهم . هذا هو الأسلوب الذى لا إليه الاستعار 

فى القرنين الرابع عثير والخامس عقر آنام العرة الصلبية. + 
وهذا هو الأساوب نفسه الذى ا إلنه الاستعار عد ستة قرون 
أى فى القرن العقمرين - أبام معركة السويس . وفى كلتا 
الخالتين باء الاستعار بالفشل والمزيعة لآن أسلوب الضغط 
لا يجدى مع المؤمنين الأحرار . 

والواقم أن الغرب الأوربى لم كد سمع نا استتلاء 
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السامين على عكا سنة ١55١‏ وطرد آخر البقايا الصليبية من 
الشام حتّى ثارت ثائرنه وحن جنوله » فأخذ فكر فى فرض 
حصار اقتصادى على شواطىء مصر والشام ليحرم دولة الماليك 
من نشاطها التحارى الواسع الذى هو أساس قوتها ومصدر 
ثرواتها . والمعروف أن غزوات المغول فى القرن الثالث عشر 
أدت إلى تعطيل طرق التحارة الأسيوية بين الشترق والغرن » 
ول سق امنا من هذه الطرق سوى طريق مصر والبحر 
الآمر ؛ مما مكن الماليك من احتكار نمجارة الششرق الأقصى 
والحصول على ثروة طائلة مكنتهم من بناء قوة حر ببة ضخمة . 

كذلك بلاحظ أن أى بلد فى العالم - وبخاصة فى العصور 
القديمة والوسطى - كن لايمكنه أن بكتى نفسه نفسه ؛ 
وأن طبيعة الخياة الاقتصادبة الدولية اعتمدت على أن شوم كل 
بلد بتصدير الفائض من إنتاجه واستيراد ما نقصه من مواد أو لية 
وغير أولية . وقد دأبت مصر فى عصر اروب الصليبية بالذات 
على استيراد كثير من المواد الآساسية اللازمة لصناعة السفن 
مثل الحديد والخحشي والكيريت والقار - فضلا عن بعض 
المواد الغذائية مثل القمح والزيوت وغيرها . هذا كله «الإضافة 
إلى الرقبق الأيض الذى كن الدعامة الكبرى التى قام علها 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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نظام الماليك فى مصر ؛ والذى كان ,ستورد من بلدان غرب 
سيا وحوب أورنا ١‏ 

ومها .قل عن أن الصليييين أخذوا محاولون تطبيق سياسة 
الحصار الاقتصادى على مصر منذ منتصف القرن الثالك عشر » 
فانه من الواضح أن غرب أوريا لم يتخذ خطوات فعالة فى هذا 
الصدد إلا بعد استيلاء المسامين على عكا سنة ١9١‏ وطرد آخر 
البقايا الصليبية من الشام . ذلك أن البابا نيقولا الرابع أراد 
عقب سقوط عكا ‏ أن إستثير الغرب الآوربى للقيام محماة 
صليبية كبرى جديدة ؛ ولما وحد تراخيا وعدم استحابة 
لشروعه » أصدر قراراً بابويا سنة ١881‏ بتوقبع عقوية 
الحرمان على كافة المدن واجمبوريات والدول المسيحية الى 
تتعامل مجارياً مع الماليك . وجدير بالذكر أن هذا المرسوم 
الباوى حرم تصدير الرقيق والخيول وبعض المواد الأولية 
كالخحديد والأخشاب والكبريت والقار إلى مصر . وقد أضاف 
البايا بو نيفيس الثامن سنة 94؟١‏ إلى المواد الساقة القمح 
والزءت والنبيذ ؛ وكانت مصر انستوردها حميعاً فى تلك العصور. 

على أن هذه القرارات الباوية الى قصد مها فرض حصار 
اقتصادى على مصر © كان من الصعب تنفيذها مادامت المانوءة 


اه 
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لامتلك قواعد صليبية فى شرق حوض البحر المتوسط مكنا 
من مراقبة شواطىء مصر والشام وتخذها الغرب الأوربى 
هرا كز ثابتة هدد منها مجارة المسامين و بخاصة فى مصر والشام. 
هذا فضلا عن ضرورة وحود قوة وليسية بحرية م 
البابوية من مراقبة شواطىء مصر للتا كد من أن امهوربات 
الإبطالية ذات المصال الاقتصادية الكبرى مع مصر قد احترمت 
قرار المقاطعة . 

أما عن الخلوة الأولى فبلاحظ أن جزيرة قبرس قامت فبا 
أب ةي 25 ملي هنك [واآخر القن الثاى عقر عب أ بد 
أيام اخملة الصليبية الثالثة ورتّشارد قلب الأسد . وقد أخذت 
هده الاسرة الما كة فى جزيرة قرس ل وهى أسرة 
لوزحنان - على عاتقها مهمة مساندة الصليبيين بالشام طوال 
القرن الثالثك هفيس 6 عق إذا ما أستولى المسامون على عكا سنة 
50 وتم طرد آخر البقايا الصليبية من الشام » عندئذ غدت 
جزيرة قرس نحت حك ماوكبا م ن آل لوزجنان )أ كبر مركز 
للصليييين بالشسرق . ومن هذا المركز المطل على شواطىء مصر 
والشام واسيا الصغرى استمرت الذيول الرئيسية الحركة الصليبية 
فى الشسرق الدتى فى القر نين الرابع عقر و حامس عقن , 
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وأما عن القطوة الثانية الخاصة بضرورة إنشاء قوة بو ليسية 
بحرية بمكن البابوية من مراقبة شواطىء مصر » فإن هنرى 
الثانى لوزجنان ملك قبرس تقدم فى أوائل القرن الثالث عشسر 
بمشمروع صليى هام إلى البابا كلنت الخامس » طالب فيه ب نشاء 
قوة صليبية دولية تقوم فرض حصار بخرى على شو اطىء مصر 
والشام للدة عامين أوثلاثة » بشرط أن 'نكون هده القوة مسثقلة 
تماما عن امبو ريات الإ بطالية التى تنشكك هنرى الثانى فى ولائها 
كفيل بإضعاف دولة الماليك إلى درجة تمجعلها عاجزة عن مقاومة 
قفتم الشام والاسشيلاء على سك المقدس أمرا هيناً 5 

والواقع أن هنرى الثانى ملك قبرس لم يكن مبالغا فى تفسكيره 
و يمخطىء فى إساءة بالظلن باجمبوريات الإيطالية التحارية » لآن 
البندقية نفسها لم تستطع صبرا على قطع علاقاتما التجارية 
مع سلطنة الماليك وأرسلت مبعوما إلى البابا كلنت السادس تمرح 
له أن حياتها متوقفة على نشاطها التحارى و أن منعها من التحارة 
مع مصر بالذات عاد عليها بالحسارة والضءف » الآمس الذى جعلها 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كان 3*0 اا امع مططاخم/مامء. اهمه اع36] 
الماليك . وكان أن استحاب البابا للرحاء وسمح الندقية بالتحارة. 
فى غير المضاه نع المحظورة وذلك لمدة حمس سنوات مدا من 
سنة ١71515‏ . 

ومهما بكن من أمي » فان جزيرة قبرس وملوكها حملوا 

واء الحرب الصليبية فى الشسرق الأدتى فى القرئإن الرابع عفر 
والخامس عششر . وإذا كان ملوك قبرس الأوائل لم ستطيعوا 
القيام يعمل إيجابى ضد المسامين فى الشسرق الادبى فان الملك 
بطرس الأول لوزجنان قام بحملة صليبية كيرى على الإسكندرية 


يها 


سنهة ١5186‏ . 
وقد مهد الملك بطرس حملته بالقيام برحلة طويلة فى غرب 
أوربا » مع فها ما استطاع جمعه من السفن والرحال والمال 
والعتاد ؛ حتى إذا ما ا1كتملت استعداداته دهم الإسكندرية فى بوم 
جمعة والمسامون فى المساجد . وكان أن استطاع الصليبيون اقتحام 
الإسكندرية فى غير صعوبة » فدمر.وا السو توالمساحد والخانات» 
ونهسموا الأسواق والمتاجر » واعتدوا على النساء والنات » حتى 
لقد بلغ من وحثيتهم أنهم كانوا بقتلون الطفل على صدر أمه 

ثم يدبحونها بعد ذلك . 
غيي أنث الصليييين لم يستطيعوا الاحتفاظ بالإسكندرية 
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طوبلا » فبعد أن قضوا بالإسكندرية ثملاثة أيام تعد من أسواً 
الآيام التى مس بها الثغر فى ناريخه الطويل » أسرعوا بالرحيل 
عد أن أنوا على كل ها بالإسكندرية من « صامت وناطق » . 
وربما كان السبب فى إسراع الصليبيين بالرحيل أنهم أحسوا 
بإقتراب اليش المصرى الذى أسرع من القاهرة لتخليص 
الإسكندرية من قبضة الغزاة . وبقال إن الصليبيين أخدوا معهم 
عند جلااهم عن الإسكندرية حسة ا لاف أسير » فضلا عن قدر 
ضخم من البضائع المهوبة » حتى ضاقت سفهم يمن فها وثقلت 
ما علها فاضطر الصليبيون إلى إلقاء بعض حموله) فى البحر 
لنتخف واستطبع مواصلة رحلها . 

ثم إن ملوك قبرس لم بكتفوا بمهاحمة الإسكندرية وغيرها 
و الراك الإجادة ى قرو عرض اجر الاترسط ين 
طرابلس » وإما استغلوا موقعم جزيرتمم فى شن حرب دائبة 
على ذلك النفر من التجار الأورمين الذين استمروا ,تاجرون 
مع مصر والشام ؛ فكانت سفن قبرس تربص لهم فى عرض 
البحر فى طر قهم إلى مصر ومنها» وتفتك مهم أشد فتك .وهكذا 
استمر أهل قبرس « ففسدون ف البحر » على قول الؤرخ 
المنى » ويقطعون الطريق على المرااكب الآتية إلى دمياط 
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أو الاسكندرية ؛ عاما منهم بان سياسة الخصار الاقتصادى هى 
أقوى سلاح لإضعاف مصر والشام بعد أن فشلت محاولة 
الغزو الحربى . 

ول استطع مصر احتال تلك السياسة العدوانية من جانب 
قبرس وملوكها » بعد أن غدت الجزيرة مركزاً للعدوان على 
المواتى الإسلامية - ليس فقط فى مصر والشام - بل أأضا 
فى اسيا الصغرى حيث بوجد الأتراك . وشاءت الفلروف أن 
اعتلى عرش دولة الماليك سنة ١15١‏ سلطان من أقوى السلاطين 
وأ كثرجم طموحا - هو السلطان برسباى ‏ الذى صمم على 
وضع حد لعدوان قبرس وملوكها والقضاء على ذلك النفر من 
القراصنة الذين « فسدون فى البحر » . 

وكان أن أرسل برسباى ثلاث حملات لغزو قبرس »؛ الأولى 
سنة ١551‏ والثانية سنة ١5586‏ والثالثة سنة ١15١‏ . وقد 
استطاع اليش المصرى فى اخلة الآخيرة أن ,نزل الهزيعة ساحقة 
الخ وى تللق تر ور سي و قا الا اير 
تعمل فى صفوف القمارسة « وأسنة الرماح نطعن فى أعضاءهم » 
فصارت كثرتهم قلة وقوتهم ضعفاً » . وعندما رأى الملك 
حانوس ماحل ميشه حاول الفرار فم شمكن بسبب ما أصايه من 
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و لو © بفأسمره المسامون وعادوأ 4 8 00 خفيرة من 
الأسرى إلى 'مصر . 
وتصف المراجع المعاصرة كيف استقبل فى القاهرة الآ بعلال 
الذين غزوا قبرس 6 فشقق مو كيم شوارع القأاهرة ىَّ نغلام 
اهر « هل العقل » ؛ على قول الموّرت أبى المحاسن . 
ما الأسرى فقد ساروا على الأقدام الى الرءعوس ومعهم 
ملكهم جانوس ممتطياً « بغلا أعرج » . 
أسيراً فى قاعة الل مدة من الزمن ؛ ولم يطلق سراحة بعددذلك 
إلا شروط خاصة وعد دفع فدية كبيرة من ألمال . 


وقد ظل ملك فبرس 


ومنذ ذلك الوقت - وحتى أواتل القرن السادس عثمر ‏ 
غدت قبرس تناعة لمصر » ومن « حملة .لاد السلطان » على قول 
اللقريزى . ولك انهارت القلعة التى الخذها الغرب الآوربى 
فى أواخر العصور الوسطى قاعدة لتهديد الوطن العربى فوالشسرق 
الآأدى 15 استطاعت مصر أن محطم الحصار الذى فرضه الغرب 
علها فى تلك العصور وأن خرج من معركة الخحصار الاقتصادى 
قوية ظافرة مرفوعة الرأس . 
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على أنه ملاحظ أن سياسة الحصار الاقتصادى,التى فرضها 
الغرب الاوربى على مصر والشام فى عصر الخرواب الصليبية م 
تقتصر على حوض البحر المتوسط » وإنما أراد أسحخاب المشاربع 
الصلببية فى أواخر العصور الوسطى أن بمدوا ذلك الخصار 
إلى البحر الآحمر لكتمل تطويق مصر اقتصادياً . ولكن 
قطع تجارة الشعرق الأقصى عن البحر الأمر كان يستازم 
أعس بن : الآول هو البحث عن طريبق آخر غير طرق البحر 
الآحمر 'نسلكه نجارة الشرق إلى أورءا دون أن تمر بحصر 
والشام اللدين محكه) سلطة المالنك » والثابى محالفة إحدى 
القوى غير الإسلامية الواقعة قرب مدخل البحر الأحمر من 
ناحية الجنوب لتساعد الصلييبين الآوريين فى قطع التحارة 
الواردة إلى دولة الماليك عن طريق ذلك البحر . 

أما عن الأمس الأول » فاإن «حنوا » شرعت فعلا فى البحث 
عن طربق آخر جديد بوصلها إلى لهند ؛ حتى أدى ها البحث 
إلى كشف يعض أجزاء الساحل الغربى لآفريقية ‏ فى مواجبة 
جزر كناريا ‏ مما عد مقدمة للحهود التى أدت إلى كشف 
طريق رأس الرحاء الصاح فها بعد . هذا إلى أن أصماب 
لمشمروعات الصليبية فى القرنين الرابع عشر والخامس عر 
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تاولوا فى تمر وماتهم فسكرة البححدعن طريق آآخر غير طربق 
مصر الحصول/على غلات الشرق الأقصى . ومن ذلك المشمروع 
الذى قدمه أحد“الرهبان الفرانسسكان إلى البايا نيقولا الرابع 
والذى طالب فيه بتحويل جارة الهند عن البحر الأحمر ومصر 
إلى الخليج وفارس ثم شمال العراق وأرمينية الصغرى على " 
الشاطىء الشرق لآسيا الصغرى ؛ ومن هناك تقوم السفن 
الأوربية بنقل المتاجر الآسيوية إلى الغرب . 

وهكذا لم تلسث أن ظبرت أصية عدة طرق حدددة 
الحصول على غلات الشرق الأقصى وتوابله ‏ غير طريق 
مصر والماليك . وكان أول هذه الطرق وأهمها طريق قبرس 
وموانى أرمينيا الصغرى وثمال العراق وتبريز ؛ وثانها طريق 
البحر الأسود فواتى طرابيزون وسينوب وما برا إلى الفرات 
و ريز 4 وثالها ‏ وهو أضعفها ‏ طربق جنوب روسيا 
فالقوقاز فالشسرق الأقصى . وقد أدى الإقبال على الطر بق الأول 
إلى اتتعاش ميناء إياس على الشاطىء النوبى لآسيا الصغرى . 
ولاشك فى أن صداقة الأرمن مع المغول ساعدت على نامين 
هذا الطربق وتنشيطه . 

هذا عن الاتجاه الأول الخاص بالبحث عن طرق جدند 

64 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 |/ أله معطم /صطامع.امه0طءعع13] 


١ 
غير طريق مصر الحصول على تجارة الشعرق . أملاعن الانجاه‎ 
الثابى اخاس بالبحث ويل عد إساعدم 3 إحكام‎ 
+ ل ل‎ 1 
ب لذن حكيا ملو كك مسسحبو ل أمكن الا فاق معيم‎ 
على تعلو بق بلاد المسامين فى الششرق الادتى من ناحيتى اذوب‎ 
8 والعبال 7 . لدذلاكف حرصت النابوية على نقوية صلا بالحيثة‎ 
الحسعة 4 م أرسل ملك فرنسا سفارة إلى ملك اللدشة‎ 
. ١1 سنة‎ 
وسدو أن هذه الاتصالات التكررة بين الغرب الآأوربى‎ 
من ناحية وملوك اشة المسبحيين من ناحية أخرى لحت‎ 
أساثار ة ملو ك الحدشة ضد المساسين وجدهم داحل دائرة‎ 2 
الخركة الصليسة 5 من دلك أن ملك المبعة لل كد يسمع شي‎ 
١٠6 إغارة بطرس لوزحنان ملك قبرس على الإسكندرية سنة‎ 
ف بأدر إلى إعداد حث اقبي 7 ل ل‎ 
شال وسقت م نطو يها اقتصاد ءا رم .ولكن‎ 
ل تلسث أن حاءت الأخار 0 ملك الخدشة باتتحات بطر س‎ 
.هي‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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1 جنانهرمن الإمكندرية » وعندئذ عاد الأحباش إلى بلادهم 
بعد أن فقناوا كثيراً من ر حالم . 

ومع ذلك فإن ملوك الحيشة ل بتخلوا عن فكرة حصار 
مصر ومهاجتها من ناحية الجنوب » ليل أن إسحاق الأول 
ملك الخبشة ( ١584 - 1١414‏ ) أراد القيام محملة صليبية 
كبرى ضد مصر »© فيدهمها من ناحية الوب ؛ وأرسل 
إلى ملوك أوريا سنة ١574‏ بدعوشم للساعدته فى القيام محوم 
على مصر من ناحية الشمال . وتروى المراجع أن داسك 
إسحاق إلى ملوك غرب أوربا كان تاجراً فارسيا مساما اسمه 
على نور الدين التتريزى . وقد مجح هذا الرسول الخاان 
فى إبلاغ رسالة ملك اليشة إلى حكام الغرب الأوربى ؛ وتم 
الاتفاق فعلا على خطة مزدوحة لمهاحجة مصر من ناحيتق الدوب 
والشهال . ولكن حدث عند عودة التبريزى بعد ذلك إلى البشة 
عن طربق مصر أن ١‏ كنشف أمره » فقتله السلطان برسباى 
جزاء خماتنته . 

وعللى الرغم من مقتل التبريزى فان دعوة ملك الليثة 
صادفت قبولا من بعض ملوك أوريا . من ذلك أن ألفونس 
الخامس ملك أرغونة شرع فى إعداد أسطوله لهاحمة شواطىء 

1١ 
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مصر » وأرسل سفارة إلى ملك اللدشة يؤكد فها جسن تبته 
١ 1 0‏ . 005 

عن طررق عقد مصاهرة يبن الطرفين . كذلك أظهر ملك 

فر نسا اهناما كبيراأ ذلك المشسروع على الرثم من إنشغال فر نا 

عندئذ ببحرب المائة عام ضد امجلترا . ظ 


نم كان أن يجح فاسكو دى حاما البرتغالى فى كشف طر يق 
رأس الرجاء الصا (/او:؟ ل ١:49‏ ) ؛ خاء ذلك ضرية 
قاضية على المكانة التحارءة الفرددة التى ظلت دولة الماليك 
تنمتع مها طويلا . وفى الحرب التى نشيت بعد ذلك بينالبرتغالبين 
والماللك » أسهمت دولة اسلدشة سهم وافر فى مساعدة 
البرتغاليين . والواقع أن الاتصالات الودية بين البرتغاليين 
والأحصماش دأت فعلا قل ١‏ كنشاف طريق رأس الرحاء 
الصاح ؛ ولكن هذه الاتصالات لم تقو إلا بعد ا كتشاف ذلك 
الطريق » فأرسلت هيلانة ملكة الحبشة مبعوثا فى سفارة سنة 
إلى ملك البرتغال لمفاوضته فى عقد اتفاقبة ضد المالنبك 
فى مصر . وبهمنا من أعى الرسالة التى أرسلتها ملكة المبعة 
إلى ملك البرتفالل أنها طفحت بالروح الصليبية الواضحة ؛ حتى 
أنها لقنت ملك البرتغال بلقب « قاهر السامين » ؛ 5م أبدت 
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رغبتها في أن يمدها البرتغاليون بالسفن اللازمة لقفل البحر 
الأجمر عند الطور ثمالا وباب المندب حوبا . 
د د 

وأخيراً »أرقا نه ملاحظ أن هذه المشسروعءات الصليية الخاصة 
بالحصار الاقتصادى على مصر مصدوبة .فكرة أخرى طالما 
نادى مها دعاة الحروب الصليبية » هى مجو بع مصر والقضاء على 
أهليا تتحويل مجرى النيل فى الخبشة . وهناك ف المراجع 
العر سة مابشير إلى أن ملوك الحبثة هددوا أ كثر من مرة 
تحويل مجرى النيل فى بلادثم لتجويع مصر . وقد ظلت 
هذه التكرة تراوى عقول |احسين الحرون الملبية بق 
الور ارس روسل القر ص لك ار و إلى ملك 
الحيشة سنة ١46٠‏ يطلب منه أن يعمل على حو بل جرى النيل 
ومباحمة مصر من ناحية الحنوب فى الوقت الذى ,قوم ألفو نس 
غزو بلاد الشام . ولما اشتد النزاع بين الماليك والبرتغاليين 
عقب كشف طريق رأس الرجاء الصالح ؛ أرسل البوكرك 
قائد الأسطول البرتغاللى - إلى ملك اليرتغال يطلب إمداده 
بعدد من الال المدر بين على قطع الصخور وحفر الأرض للعمل 
فوراً على حو بل مجرى النيل ؛ ما بدل على اعتقاد الأور سين 
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ومهما سكن من أمر » فن الآيام سرعان ما أثبتت أن 
أوهام الصليبيين لم :نكن إلا أضغاث أحلام ؛ وأن فكرة 
الحصار الاقتصادى أو فكرة محويل محجرى النيل لم تجح 
أمام قوة شعب يؤمن بالله ويؤمن بحقه فى حياة حرة كريعة . 


: الوقوف على التفصيلات انظر : سعيد عيد الفتاح عاشور‎ )١( 
.ا١ال١4‎ - (١١. المركة الصلبية ج «# حاص‎ 
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ّ 1 أفتريقية 5 

إ#“* كانت افر وب الصليبية ب كأ ظن البعض فى الماضى 
ا جرد حركة لاسترداد الأراضى المقدسة من المسامين 
وحماية حجاج الغرب القاصدين إلى نلك الأرائى ؛ لاقتصر 
ميدانها على بلاد الشام ٠.‏ ولكن الخركة الصلييية كانت أوسع 
من ذلك ككثير » إنها كانت المنفس الذى نفس به الغرب الأورنى 
فى العصور الوسطى عن حماسته الدينية من ناحية » وعن رغيته 
فى التوسع والاستعار من ناحية 'انية » وعن ثوراته على الأوضاع 
الفسكرية والاجتاعية والاقتصادية التى سادت غرب أوريا من 
ناحية ثالثة . وعلى ذلك ل تكن الخركة الصليبية محدودة بميدان 
معين أو سلد واحد » وإما كان من الممكن أن تشتعل ثنارها 
فى كل بلد مر فيه الصليييون الغر يبون على مسامين ب وعكدا 
صارت دلاد المسامين فى مال أفر شة واسما الصغرى وأسيانا 
ميادين لامعركة الصليبية ؛ وذلك بالإضافة إلى اليادين المعروفة 
فى الشام ومصر والعراق والبحرين الآحمر والمتوسط . 

والواقع أن ثمال أفريقية ظل ,سترعى نظر الصليبيين الغر بين 

56 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 30 ااه مصحطم/صامع.ا ماع13 


منذ وقت كر » حتى كانت سنة٠157‏ فقام لويس التاسع بحملته 
الصليبية ‏ المعروفة بالثامنة ل واختار نونس بالذات هدفا 
لتلاك المماة . وحتى اليوم لا بعرف التاريخ سيبا واضحا لانجاه 
لويس التاسع وحملته إلى نونس » لاسها وأن أمير تونس فى ذلك 
الوقت - وهو أبو عبد الله عمد الستنصر بالله الخفصى - كانت 
تر بطه علاقات طسة بالحكام المسيحيين فى أوربا » حتى اقد اتههه 
اللفريزى عيوله للف رم وبأنه « لابصلح أن بلى أمور السامين ». 
وإذا كانت حملة لويس التاسع على ونس قد باءت بالفشل تنيحة 
لحرارة اللو وتفئى الأمراض فى معسكر الصليييين » حتى أن 
الك لورس نفسه مات فى نونس فى أغسطس سنة 15/٠‏ ؛ 
فليس معنى ذلك أن شمال أفرقية فاب عن فكر الصليييين 
ومشاربعهم فى أواخر العصور الوسطى . 

هن ذلك أن أحد أحاب المشروءاتالصلببية - وهو رومان 
لول - أوصى بالقيام بمحملة صليبية تسلك طربق مال أفر قية 
للوصول إلى مصر والشام ٠.‏ بل إن رومان لول هذا نعل اللغة 
العر سة وأحاد التفاثم ها ء فأراد أن يستغل السلاح فى التبشير 
بالمسيحية بين المسامين فى شمال أفريقية ؛ وفعلا قام بمهمته 
التبشيرية الأولى فى مال أفريقية سنة ١5945‏ . ول ليث 
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أن اهم رومان لول فى بلاد المفصيين بالشمرك والحض على 
الكفر شك عليه بالإعدام ثم خففت هذه العقوءة إلى الطرد 
خارج البلاد . ولكن رومان لول لم ,تعظ وعاد إلى ثمال أفر بقية 
سنة لاء*7( لمعاودة الكرة و 2اولة نشسر المسسححمة دين السامين » 
وبخاصة البربر . ونى نلك المدة نزل رومان فى مدنة بجاءة 
بالمزائر » حيث استطاع أن بنتصل بعض العاماء المسامين و يطلب 
مناظرتهم فى موضوعات دبنية . وكان أن ثار الرأى العام 
الإسلامى فى بجاية على أساليب ذلك المبشر » لكر عليه بالسجن 
سئة أشير » طرد عدها من البلاد . 

وهكذا ظل شمال أفر شية يتل مكانة خاصة فى تفكير 
أصحاب المشسروعات الصليبية <تى مجمع أسطول صليىأسهمت فيه 
صقلية وبيزا وحنوا ؛ واستطاع هذا الأسطول الاستيلاء 
على جزيرة جرية الواقعة فى خليج قابس يثمال أفريقية . 
وكانت هذه الجزيرة ناعة عندئذ لألى العباس أحمد المستنصر 
أمير بنى حفص فى نونس ؛ فل يستطع الدفاع عنها واستولى عليها 
الصليبيون دون صعوية سنة لم١‏ . 

ويبدو أن النجاح فى الاستيلاء على جزيرة جرءة شجع 
جنوا على التفكير فى القيام جحملة صليبية أ كير ضد المسامين 
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بشمال أفرقية » ونى هذه الخالة كان لاءد نوا من الاعتاد 
على مساعدة إحدى الدول الأورية الكبرى . وكان أن م 
الاتصال بين جنوا وفرنا للقيام بمحملة صليببة ضد نونس 
الذات . ولا بوجد لدينا تعليل لاستثثار نونس باطباع الأور بين 
فى تلك اطقمة سوى أهمية موقعها التحارى » ' مما جعل كثيراً 
من التجار الأور سين ل وبمخاصة الإبطاليين ل تترددون 
على سوسة والهدبة وسفاقس وقاس »2 فضلا عن جزيرة جرية 
التى استولى علها الأورسون سنة م١‏ 5 سبق أن أوضنا . 
ثم إن موقع تونس للتوسط فى حوض البحر المتوسط ونشاطها 
التجارى جعل موانها قواعد طيبة لكثير من قراصنة المسامين 
الذين سلحوا سففهم الخفيفة للإغارة على الأساطيل الإنطالية 
وغبر الإ بطالية أثناء سفرباتها من مرق حوض البحر المتوسط 
إلى غريه وبالعكس ونهب ما محمله من يضائع وأموال . 
هذا فضلا عن اعتداء أوائك القراصنة أحيانا على شواطىء 
البلدان وازر الأوريية فى حوض البحر التوسط . واللحوظ 
أن قراصنة البرير لم بشرقوا بين أعمال القرصنة واللهاد ؛ 
فرأوا نى تلك الإغارات نوها من أنواع الخهاد الدينى ضد 
السيحيين ؛ بدليل أن ا-فصيين أنفسهم عمدوا أحيانا إلى مساعدة 
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القراصنة وتتشجيعهم . ولكن احمهور يات الإبطالية التى اعتمدت 
فى حياتها على النجارة لم تستطم السكوت عن تلك الاعتداءات » 
ولذلك اختار الخنوءة أن بوحهوا حملتهم الصليية سنة ٠.وم١‏ 
ضد المهدية بوصفها أقوى قلاع تونس وأ كير مركز للقراصنة 
بشمال أفربقية فضلا عن أهمية مركزها النجارى . 

وكان أن وافق شارل السادس ملك فرنسا على مشاركهة 
الخنويةنى تلك الة التى ابت ضدالمهدءة فوصيف سنة 188.٠‏ . 
ويروى ابن خلدون أن أخبار نحركات الصليبيين وصلت 
فى وقت مبكر إلى مسامع أب العباس أحمد الثابى الستنصر 
أمير نونس » فأرسل أنه الآمير أنا فارس « ستتفر أهل 
التواحى ونكون رصدا لاا ميداوال هناك ») . ومع ذلك فقد 
استطاع الصليبيون النزول إلى الشاطىء دون مقاومة » ومن ثم 
شرعوا مباشرة فى محاصرة المبدءة . على أن الخحصار استمر 
اسيعة أسأ ببع دون أن يحقق الصليبيون أى نصر أو تقدم ؛ 
فلاثم مجحوا فى اقتحامالمدبنة ولثم استطاعوا التغلب على اليش 
القوى الذى حضر على رأسه أمراء شمال أفر قية لإتقاذ البدءة . 
عذااف الرقت الذي اشتدت فه جرارة الصيقف وتتاقصت الوق 
فى معسكر الصليدين » فضلا عن أزمة مياه الشرب التى عانى 
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منها الصليبيون الشىء الكثير . ولم سع الصليبيين نحت تاثير 
تلك الظروف سوى طلب الصلح واخلاء دون أن يحققوا هدقا 
واحداً من أهداف حملتهم تما جعل أبن خلدون صف تلك 
اللجلة بأمها حاءت فشلا للمسيحيين و نصراً يوش السامين . 
وهمكذا لم سر المغرب العربى من غات الأور سين أواخر 
العصور الوسطى » حتى قرر بعض الؤرخين أن الخروب الصليبية 
تقلت ميدانها من المشسرق إلى الغرب فى القرن الخامس عشير 
بالذات . وقد تزعم حركة الممجوم على المغرب فى ذلك الدور 
الأسبانبون والبرتغاليون » فنجح الأسبانيون فى احتلال أجزاء 
من ساحل الجزائر حصنوها وأقاموا فها قلاما لهم » فى حين 
احتل البرتغاليون أجزاء من الساحل الغربى لأفرشية . وإزاء 
الات ارو على بلاد المغرب ا المغار بة سوى أن 
سلحوا السفن لقطع الطريق على الأساطيل الأورية والقيام 
بحات مضادة على شواطىء أوربا . وفى تلك الآعمال البحربة 
التى قام ها المغرب ضد القوى الاورمة فى أواخر القرن 
الخامس عشر وأوائل السادس عثير » كر التاريعخ أعمال 
عروج بن .عقوب الذى عرف باسم بر.روس وأخيه خير الدين » 
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وقد اشتدا فى مباحمة السفن والثغور الأورمة بشكل أزعج 
الأوو سان ٠‏ 

وقد حاءت نلك الححات فى وقت استفحلت فيه قوة الآتراك 
العا نيين وازداد خطرثم على الأجزاء الشرقبة من أوربا . 
ولا شك فى أن اشتداد الخروب بين الأورسين المسحيين 
من ناحية و من العا نبين والمغارية المسامين من ناحية أخرى » 
واخاذ هذه الحروب مسحة دشة واضفة ؛ كان من العوامل 
التى أدت إلى التقارب بين العا نيين والمغار بة . وأخيراً لم جد 
المغرب ددا من الدخول فى كنف الدولة العهانية » فاستولى 
العا نيون على الخزائر سنة ١8158‏ ثم على "نونس سنة 1874 . 

جد 276 

والواقع أن الششرق الأدنى شهد تطوراً خطيراً فى القرن 
الرابع عشير تنيجة لازدياد نفوذ العهانبين واتساع دولهم انساعا 
سرعاً على حساب حير انهم . وإذا كان العا نيون قدغدوا القوة 
الإسلامية الكبرى فى اسيا الصغرى فى أواخر القر نالرا بمعثس » 
فإن ذلك جعل حركتهم التوسعية على حساب الدولة البيز نطية 
وغيرها من القوى السبيحية فى شرق أوربا دو فى نظر 
الأور مين المعاصرين ذات مسحة دينية خطيرة ؛ حتى أن الرأى 

3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك ' 
كأ 3*0 ااا لع طاطم /مام..)اههاع»136] 

الغالب فى التاريخ هو اعتبار الخملات التى أعدها الأوريون 
فى القرنين الرابع عشسر والخامس عشير اوقف التوسع العهالى 
فى شرق أوربا » حملات صليبية قام بها الأور يبون حمابة شرق 
أوربا من حركة التوسع الإسلامية التى قام مها العم نيون 
على حساب الشعوب المسيحية . ظ 

ذلك أن الشانين حضوا ف العون .إلى .القارة الأووية 
فى الر بع الأول من القرن الرابع عشسر » ومنذ ذلك الوقت 
لم بدخروا وسعا فى التوسع السريع على حساب المسيحيين 
فى شسرق أوربا حتى استولوا على غالييولى سنة ١١64‏ ثم على 
أدرنه سنة لإه1# . وهكذا أحاط العانون بالقسطنطينية 
وقطلعوا الصلة بها وبين العالم الآوربى عند وفاة السلطان 
أورخان العمابى سنة وه1 . 

وريا ظن الغرب الأوربى أن فى وحود امبراطورية الصمرب 
ضماناً كافيا لوقف 'نوسع العا نبين فى شمرق أوربا ؛ ولكن 
السلطان مر اد الأول العمّاى استطاع أن حخطم ذلك الخاجز 
وآحر رن انتضار ا غل الصبري عند المارثزا سنة ١/ا9‏ 6 وعد 
ذلك سقعلت بلغاريا فى قبضة العهانيين . وفى موقعة كوسوفو 
سنة 184 أحرز العها سون التصاراً على الصرب ودلك غدو! 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأنا 30 اا( 0ع ناك /حدم.اهه6ع36] 

سادة الللقان . وكان أن فزع الغرب الآوربى من جراء توسع 
العانيين على ذلك الوحه فى شرق أورنا » فصدرت مرأسيم 
بابوبة سنة 4و١‏ ل ووم( لإعلان الخرب الصليية ضد 
الععانين المسامين . وسرعان ما أخذت الاستعدادات محجرى 
فى الغرب الأوربى للحداة الصلمية المنتفلرة » وهى!لة التى شارك 
فها الفرنسيون والألمان والإتجليز والجردون ؛ فضلا عن 
أعداد كبيرة من المتطوعين وفدوا من بولندا وبوهصما وإطالنا 
وإسبانيا . وفى أواخر بوليو سنة ١.595‏ اجتمعت فى نودا 
الحروش الصلبية التى لغت عدتها أ كثر من مائة ألف مقاتل » 
وهو أ كبر عدد من الصليسين اشترك قَْ مو قعة واحدة صضد 
المسامين فى ناريخ اروب الصليبية . 

وقد استمر الصليبيون فى زحفهم بحذاء الدانوب يستولون 
على المدن اننا عة للعما سين واحدة بعك أخرى 6 وشتلون من 
فها من أتراك أولا عن آخر . وأخيراً وصل العمانيون 
إلى مدينة نيقوبوليس - أقوى المعاقل العئاانية على الدانوب ‏ 
فوقفوا عاجزين أمامها لخصاتها . ولم ليث أن ظبر اميش 
العا بى مت قبادة السلطان بايزس » وعنداد لم هو الصليبيون 

ف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 30 ا/ال لع مححام/حام.اهم6اع»ع13] 

على الصمود أمام العها نيين » وحلت مهم المزعة ساحقة فى أواخر 
سنة ١85‏ . 

وكانت حملة نيقوبوليس آخر حملة صليبية كبيرة ذات صبغة 
دولية » ما مكن العهانيين من محقيق سيطر”مم الفعلية على معظم 
البلقان . وقد حاول الأورسون أن ستفيدوا من الضربة الى 
أنزلحا تيمورلنك بالدولة العهانية فى موقعة أنقرة سنة ١4+٠٠‏ 
فدعت البابوية حخماة صليبية جديدة محر البلقان من المكم 
العئالى . ولكن السلطان مراد الثانى العيانى كان أسرع 
فى العمل » فأنزل هزيعة كبرى بالمنغار بين وحافائهم عند قارنا 
سنة ١444‏ . وشلك فشلت أيضا تملك املة الصليبية التى دما لها 
البابا وناب عنه فها أحد السكرادلة » فضلا عما أحاط مها من 
شعور ديقف واضح 5 

وأخيرا سقطت القسطنطينية فى قنضة العا نبين سنة ه8١‏ » 
فاهتزت البادوية والعالم المسبيحى الغربى لتلك الصدمة ؛ وحاول 
البابا بيوس الثالى سنة 1458 أن يضع مشروع حماة صليبية 
كبرى على غرار الملات الصيبية تى تحت نا كتب التاريخ . 
ولكن دعوة البايا ذهصت مع الريم » إذ كان الغرب الأورنى 
على أبواب عصور جديدة وأخذ تيار اليضة جرف الأور بين 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 المع مطاطام/مطام.)اهمهاع36] 
فرفضوا أن بنساقوا وراء البابوية ورحال الدين انسياقا أعمى 
لتحقيق أهداف صعة لا تتناسب مع التضحيات الضخمة التى لل 
الغرب الأوربى ,تحملبها قرونا طوبلة دون بمرة واحة . وعندما 
وحد النايا سوس الثابى نيسيك وحمدا تليبس انماسة قله وسط 
مجتمع لا يقدر شعوره » صمم على القيام نفسه بالملة الصلمبية 
المزعومة , وكان أن جمع البابا عدة سفن وأحر على رأسها 4 
ولكن ل بلنث أن انفض بحارة السفن عنه » ات ذلك المابا 
حزنا سنة 1151 . 
د د 

ولكن إذا كانت المعركة الصلببية قد اتبت فى القر نين الرأ بع 
عشير والخامس عثمر .رجحان آفة السامين فى الشرق الأدنى ؛ 
فان تتيحة المعركة كانت عكسية فى أسبانيا ؛ حيث اتتبى الس 
فىنهاية القرن الخامس عشسر بطرد ااسامين نهائيا من شبه از يرة 
الأسانة . ولا بوجد تعليل لحذه الظاهرة سوى أن المسامين 
اباد ؛ فى الوقت الذى كانت أسيانا قطعة لا تتحزاً عن القارة 
الأوربمة ؛ وكان المسيحيون فها قرسين من البابوية ومن قاب 
العالم المسيجى الغر بى » الأمى الذى جعل ااسكفتين غير متعادلتين. 

وب 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 320 اال 0ع مططم /مامء. اه ه0اع136] 
والمعروف عن المسامين فى أسبانيا أنهم لم بسطوا سيطرتمهم 
والغرب خارج نفوذثم . وفى ”لك الأجزاء قامت دويلات 
مسيحية أهمها قشتاله وأرغونه وليون والبرتغال وغيرها » وى 
الدوبلات التى انطلقت منها حركة مقاومة المسامين والسعى 
لح راجهم من شبه اطل -زيرة عندما اتضح ضعف دولهم 
فى الاندلس . 
وقد أخذت حركة التوسع المسسحى فى أسبانيا تسير بمخطى 
فردناند الثالك ملك قشتاله حقق الوحدة مع ليون سنئة ١١٠‏ 
حتى فتح قرطبة المقر السابق لاخلافة الأموية بالأندلس سنة 
581 !؛ وحول حامعها إلى كتدرائية . وفى سنة ١1714‏ استولى 
فردناند الثااك على أشسمليه من المسامين » 6م استولى على قادس 
وشرلشس سنة ٠ن"(‏ 6 ولك وصل 9 شاطىء الحخبط 
الآأطلسى ؛ فى حين استولى خليفته ألفو نس العاشر على مرسية 
سنة ١555‏ عمساعدة حيمس الأول ملك أرغونة . هذا 
فىالوقتالذى وصلتفيه اليرتغال سنة؟5؟١‏ إلى حدودها الخد ثة 
عد أن انتزعت إقليم الغرب من المسامين .ودلك سق للعسامين 


ف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 / أ 0ه طم /صطامع.ام0طءعع13] 


فى أسانا سوى مقاطعة غرناطة فى الجنوب » حمث قدر له 
أن .عيشوا فترة أخرى بلغت قر نين ونصها من الزمان . 
وليس معنى ذلك أن المسامين فى الأندلس استساموا علىطول 


الخط فى ذلك الدور الأخير من أدوار دولتهم » فقد عير أمير 


ا( 


» 6 


فاس مضيق جبل طارق على رأس حيش كبير وانظم إليه أمير 
غرناطة وأخذوا معي يحاصرون طريف . ولكن ملك قشتاله 
ألفونس الحادى عثير أسرع لمواجبة ذلك الغزو سنة ١84٠‏ ؛ 
وجح فى إنزال هزعة بالمسامين والاستيلاء على بعض معاقلهم » 
ثما جعل أمير فاس نسحب إلى أفر بقية . وكان ألفونس الحادى 
عشمر بطمع فى الاستيلاء على جيل طارق ليحول دون وصول 
إمدادات فى المستقبل من مسامى أفر بقية إلى /خوانهم فى غر ناطة. 
ولكن انتشار الوباء الأسود فى أوريا سنة ٠ه١‏ شل حركة 
الحكام والمحكومين حميعا وحال دون تنفيذ ذلك المشروع . 
ول بليث أن أدى توحيد قشتالة وأرغونة فى أواخر القرن 
الخامس عثير إلى زيادة الخطر المحدق بلمسامين فى جنوب 
أسبانيا . وسدو أن مسامى غرناطة غرثم الهدوء النسى الذى 
ساد الحدود الفاصلة ينهم و بين حبر انهم » فا نقسموا على أنفسهم » 
يف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 1/ أ لع مصنطم/مامع.)|ممطءعع13] 


وددوا جبودثم فى محار ءة عتضهم بعضًا دون أن عملوا حسايا 
للقوة المسيحية الموحدة التى قامت على حدودثم . وكان أن بدأ 
الإسلامية 'تنساقط واحدة بعد أخرى فى أيدى المسحيين . 
وكان الأوريون قد تعاموا من العرب استخدام البارود 
والأسلحة النارية » فلحا المسيحيون فى أسبانيا إلى طعن المسامين 
بسلاحهم » واستخدموا ذلك السلاح الحديد ى الاستبلاء 
على حصن لورة م لوشة من المسامين . أما مالقة فقد قاومت 
مقاومة عنيفة فضل شحاعة قائدها حامد الزغى © فلحا 
المسيحيون إلى بث الآلغام نحت أسوارها وحضرت إيزا بلا 
نفسها لتثبي الشجاعة فى قلوب رحإلها حتى تفدت الأقوات 
فى المدنة فاستسامت للغزأة . وفى سنة 9م14١9‏ سقطت سطة 
فى أدى المسبحيين بعد أن ظلت تقاومهم فى شحاعة نادرة ستة 
أشبر . و بذلك لم بق للسامين فى الأندلسى سوى غرناطة التى 
ظلت تنقاوم فى عناد حتىق اضطرت إلى إلقاء السلاح قرب نهاية 
سنة 114١‏ »© بعد أن وجدت نفسها وحيدة وسط محيط من 
المسحيين وعد أن طال انتظارها لوصول النحدة المزعومة 
ملا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 /ض| امه محنطم/صام.)اممطءعع13 


من مماليك مصر أو سلاطين العم نبين . و .ذلك دالت دول العرب 
فى أسبانيا . 


وهنا نؤكد أن ملك الخروب التى دارت بين المسامين 
والمسيحيين فى أسيانيا إمما كانت س باعتراف حمهرة المؤرخين س 
حلقة أخيرة فى ساسلة اروب الصليبية . ولا أدل على ذلك من 
أن البابوءة كانت تارك حهود المسيحيين فى أسبانيا فى حرهم 
ضد المسامين ء م أن تلك الحروب التى شئها المسيحيون 

فى الغرب لم يشترك فيا الأسبان وحدهم ؛ وإما شارك فيا أيضا 
متطوعون من مختلف حنسيات غرب ل كالسو سسربين 
والإتجليز والألمان ... وهؤلاء حميعاً تزحوا إلى أسبانيا 
ليعبرو| عن حماستهم الصليبية فى حرب ا 

م إن روح التعصب الصليبية ظبرت بوضوح عقب استسلام 
غرناطة » فعلى الرغم من أن شسروط التسلبم نصت على عدم 
الاتقام من المسامين والإساءة إلهم ؛ إلا أن هذه الشروط كان 
من الصعب تنفيذها فى عصر طفح بروح التعصب الدبنى وفى بلد 
عرف حكامه بالتطرف فى ذلك التعصص . وهكذا أعقب سقوط 
غر ناطة موجة من التعذيب الوحشى الذى حل بمن بتى فى البلاد 


ب4/ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> نا 0غ3/ أله لطم /صطامع. )اماع13 


من المسامين 7 ول ننته هذه المو حة إلا فى القرن السابع عشر 
بعد أن عذب من المسامين من عذب وششرد من شرد وقتل 
من قتل » حتى لقد بت أن حملة من ننى من مسامى الأندلس 
عقب سقوط غر ناطة بلغت ثلائة ملادين نسمة(2 , 





: للوقوف على التفصيلات . انظر : سعيد عبد الفتاح عاشور‎ )١( 
. ١#«هم الحركة الصلييية ج ؟ ص ##ه١ ل‎ 
+لى‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 أله معطم /صطامع.امه0طءعع13] 


من ومس امروب الصليدية 


ا كثيرون الخركة الصليبية فى سلسلة حروب دموبة 
سمل متصلة الملقات » وقف فبا المسامون والصليبيون 
5 وحه » دون أن بعر فوا حميعاً لغة للتفاهم عدا لغة السيوف 
والخراب . والواقع أن هذه الصورة القاتمة الحركة الصلسية 
لا تعبر إلا عن وحه واحد فقط من أوجه “لك المركة » وهى 
لذلك أبعد ما تكون عن اللقيقة والتاريم . فالطقيقة الثابتة الى 
لا رصح أن نغفل عنها عند دراسة الخركة الصليية » هى أن هذه 
الحركة ‏ مبهها تعددت أغراضها وتاءئت دوافعها ب كانت قبل 
كل شىء مجالا واسعاً التتى فيه الشمرق العربى الإسلامى بالغرب 
الأوربى السبحى ؛ وأن هذا اللقاء لم »كن لقاء حر بيبا فى ساحة 
الوغى هسب » بل كان أيضاً لقاء حضاريا على أوسع نطاق . 
ويعحب من بتعمق قليلا فى مصادر اروب الصايبية - 
العر ببة وغير العريبة ‏ عندما بأمس مدى قوة الروابط الاحناعية 
التى كانت تنشاً بين السامين والصليبيين بالشام بين حين وآخر ؛ 
وكف أن هذه الروابط بلغت أحانا حد الصداقة والآلفة . من 


الى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 0 غ32 اا 0ع مططالم/حامء. | هه اع36] 
دلك ما بروبه أسامة بن منقذ من أنه كان للملك فولك ‏ ملك 
ملكة بيت القدس الصليبية ‏ فارس محنشم من الفر نجة وصل 
إلى الشام للحج ثم للعودة إلى بلاده . ولكن ذلك الفارس 
ساقته الصدف إلى الانصال باسامة » فانس به « وصار ملازمى 
بدعولى « أخى » ويا للودة والعاشرة . فاما عزم على التوجه 
فى البحر إلى بلاده قال لى : يا أخى » أنا سائر إلى بلادى » 
وأريدك أن شفذ معى انك وكان ابنى معى وهو ابن أربع 
رس ان ا سر ارم وير لوست 
ولكن أسامة اعتذر لصدبقه الصليى عن تلبية طلبه » وودعه 
وداع الأحباب0© . 
بل لقد كن حدث فى أغبد أوقات القتال. حرضاً اين 
المسامون والصليبيون حميعاً طول القتال » ويتبادلون الف_كاهة 
والطرف » إلى أن تنتهى فترة الاستحام وعندئذ بعودون إلى 
القنال من جديد . من ذلك ما رواه الؤرخ أبو شامة من أنه 
عندما طال القتال بين المسامين والصلسين أمام عم سنة .هاا 
« أنس البعض بالبعض بحيث أن الطائفتين «المسامين والصليسين» 


)١(‏ أسامة بن مئقذ : كتاب الاعتبار ص ١##‏ سك ذشر فيلب حق 


فى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 أ/ | امه طم / مام.)|ممطعع13 


كانتا تتحدثان وتتركان القتال . ورعا غنى البعض ورقص البعض 
لطر ات تك ب عزو ل انان بعد سأعة . وسكموا وما 
فقالوا لى : ؟ بتقاتل الكبار وليس للصغار حظ ؛ نريد أن 
بصطرع صبيان : صى منا وصى منكر . فأخرج صبيان من البلد 
« المسامين » إلى صبيين من الفر مح » فوئب أحد الصبين المسامين 
على أ<د الصبيين الكافرين » فاحتضنه وضرب به الأرض 
وأخذه أسيرا ؛ فاشتراه منه عض الفر مج بدنارين » وقالوا : 
هو أسيرك حقاً » فأخذ الدنارين وأطلقه230 1 » / 

وهكذا ا الكن امروب الصلسة مجرد معارك دموبية 
مره يده سدو من اسمها ل وإعا مخالتها علاقات إنسانة 
عدبدة . وقد اقتطفت من المراجع المعاصرة مجموعة من القصص 
لكل منها مغزى خاص يعبر عن حانب مهمل ‏ رغ أهميتة سل 
من جواني الشركة الصليسة . 
١‏ قلس كبر : 
يفخر التاررم العربى. بصلاح الدبن» يوصفه الشخصية البارزة 
فى تاريخ المروب الصليبية » والبطل اللكبير الذى قغى عمره 


.١4# أبو شامة :كتاب الروضتين ؛ ج ”اص‎ )١( 
اي‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 /ض| امه منطم/صام. | ممطءعع13] 


فى الجهاد والعمل على طرد الدخلاء الغاصبين من أرض العروبة. 
أما الأور يون فبم عادة .فخرون بشخصية ر,تشارد قلب الآسد 
وصورونه فى صورة السطل الذى أبى من بلاده فى غرب أوربا 
ليقضى يضع سنوات فى أرض الشام » حرص فيا على ترميم البناء 
الصلبى وتدعيمه » وأظهر من الخلد والمثاءرة فى تحار بة المسامين 
مالم بظيره ملك آخر من ملوك الغرب الذين أسهموا فى الحركة 
الصلسة ٠‏ 

ولكن إذاكانت المراجع الأوربية تصور صلاح الدين 
وررشثارد فى صورة النددن التعادلين اللذن وقف كل مهما 
للآاخر دفاءا عن وجبة نظر معبنة ؛ فا تنا نامس فارقا كبيراً 
بين الرجلين فى المثلو ال أخلاق . إن البطولة ليستمجرد الشحاعة 
فى القنال » ولكن البطولة لما حانها المعنوى الهام الذى يضئى 
على صاحها هالة من الإمجاب والتقدير والمثالية . و بعبارة أخرى 
فان البطولة تنتطلب قبل كل شىء مستوى معيناً من الأخلاق » 
ومخاصة فها ,تعلق معاملة الخصوم والأعداء . 

وفى الوقت الذى نرى رتثارد قلي الأسد يلحا أ كر من 
مرة إلى الغدر والمراوغة ونقض العبود ونكث الأعان والقسوة 
فومعاملة دقري منالسامين ؛ إذا بصلاح الدين - على العكس- 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اله طم /صامع.)امه0طعع13] 


ييخرص على معاملة الصليبيين معاملة كريعة ؛ فلا بكاد يستولى على 
مدنة حتى بطلق سراح من فا من نساء الصلسين 4 و اسمعح 
لحن بالخروج معززات مكرمات إلى حبث يردن . من ذلك أن 
رتشارد قلب الآسد تعهد باطلاق سراح أسرى عكا منالمسهين 
وفقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين سنة ١١9١‏ ؛ ولكنهلم كد 
يستولى على عكا حتى مع من فها من الأسرى « وكانوا زهاء 
ثلاثة لاف مسر » وقتاوهم ضير ] #.طنا وضرنا بالسيف © . 
عندما استولى على ست المقدس من الصلسيين » إذ أطلق سراح 
من فها وسمح لحم بالخروج إلى المدن الصليبية القربة سالمين . 
وعندما طالب بعض المتطرفين صلاح الدين هدم كنيسة القيامة 
ومعاملة الصلسيين عثل ما عاملوا به السامين عند استيلاهم على 
الأما كن المقدسة المسبحية » والبزام رفح النساع مجاه المسيحيان 

بل لقد حدث أن وقعت زوجة أرناط - الأصم اللدود 
لصلاح الدين سل أسيرة 2 قضة المسامين عندما استولى صالاح 

للى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

»أ 320 اال 0ع مطاطخم /مامء.| م0 اع36] 
الدين على بيت المقدس سنة لم١١‏ ؛ فطللت السماح لما بمغادرة 
المدنة » كا طلبت إطلاق سراح ابنها ؛ فأ كرمها السلطان وسمح 
لها بالسفر « وهى نواها محوطة وبرأءا منوطة » ؛ 6 أطلق 
ممراح أبنها بعد ذلك . وقد أدى هذا التساهل من حانب صلاح 
الدين جاه الصلمبيين ومبالغته فى ! كرام خصومه إلى استثارة 
عض معاصريه الذين ر أوا فىهذه السياسة نوءا من عدم از م . 
من ذلك ما شوله المؤرخ ان الأثير معلقا على سياسة صلاح 
الدين » عائما عليه إفراطه فى النساع والنساهل مع خصومه : 
« إن الا ك أو الملك لا بنبغى أن بترك الحزم وإن ساعدته 
الأقذار »لزن سور جا رما كر انون أن بطئر مقرظا وطينا 
الحزم ! ! 6(" . 

ولا أدل على كرم أخلاق صلاح الدين فى معاملة خصومه 
فخ آله عتدما ارس خصمه ر سششارد قلى الأسد » وبانه 
فى حاجة إلى بعض الفا كهة والثلج » أسرع بإرسال الكتثرى 
والخوخ وغيرها من الفوا كه المطلوبة فضلا عن الثلج والدواء 
والشمراب إلى خصمه » الذى لم بكد سل من مرضه حتى عاود 
الحرب ضد المسامين وصلاح الدين . 

. الكامل فى التاريعخ ؛ حوادث سنة مه ه‎ )١( 
م١‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كعانا32]0ا/ا(لعصمططظ/صمم.امهمه6اع30] 

وعة قصة ذ كرها القاضى ماء الدين بن شداد - صديق 
صلاح الدين ورفيقه وكانب سي ره ل وتعطينا صورة واحمة 
عن أخلاق صلاح الدن وحمل ثمائله . ذلك أنه حدث أثناء 
الصراع الناشب بين المسامين والصليبيين حول عكا سنة ١١5١‏ 
أن غنم بعض المسامين طفلا رضيعاً عمره ثلاثة أشهر . 
« ولمافقدتنه أمه بانت مستغيثة بالوبل والشور طول الليل حتى 
وصل خيرها إلى ملوكهم « ملوك الصليبيين » فقالوا لما : 
إنه « أى صلاحالدين » رحم القلب » وقد أذنا لك فى الخّروج » 
فاخرحى واطلبيه منه » فانه برده علبك: , كريوق ستفث 
إلى اليزك « مقدمة الجيش © فأخبرتهم نواقتها فاطلقوها 
وأنغذوها إلى السلطان « صلاح الدين » ؛ فلقيته وهو را كب 
وأنا فى خدمته » وفى خدمته خلق عظيم » فكت بكاء شديداً 
ومرات ورياك لدان قال عن انع اشر و2 فرق 
لها ودمعت عينه وآمص بإحضار الرضيع » فوحدوه قد سع 
فى السوق » فارئده وآمس بدفع نه إلى المشترى وأخذوه منه . 
و ل 2 صا لدين » واقفا حتى أحضر الطفل وسل إلها ؛ 
فاخذنه وبكت بكاء شديدا » وضمته إلى صدرها والناس 
إنظرون إلها وسكون وأنا واقف فى حملتهم . فارضعته ساعة » 


لالم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كنا 320 اا 0ع ططخم /صطم.اهماع»136] 
نم أمس ها لخملت على فرس وأللقت يعسكرثم مع طفلها ! » 
وعلق ان شداد على هذه القصة قائلا « فانظر إلى هده 
الرحمة الشاملة نس البشمرية . اللهم إنك خلقته رحها فار حمه 

رحمة واسعة من عندك ياذا الجلال وال كرام ! )١()‏ 


؟ - قل عرَاء الل مسأنه الل الل مسأده : 
على أن الخلق العربى الكريم لم بنلهر فى :صرفات حكام 
المسامين - مثل صلاح الدين س سب »© بل ظهر أيضا 
فى تهمرفات عامة الناس ؛ حتى اعترف كتاب الصلبيبين أنفسهم 
بان أحمل مانى العرب أخلاقهم . والمعروف أن الاعتراف 
باجميل ورد المعروف من الصفات الآصيلة التى ,تحلى بها العرب . 
وممة قصة طريفة رددتها المراجع الصليبية ؛ تشهد عل هدق 
تقدير العرب لامعروف واعترافهم جيل 6 وحرصهم على رد 
شين د ا. 
ذلك أنه إذا كان الصلببيون قد تظاهروا بأن حركهم 
التوسعية الكيرى فى أواخر القرن الخادى عشير إنما استهيدفت 
استرداد بيت المقدس من المسامين وتأمين طريق المج إلى 


. #9ه١ ابن شداد : الثوادر الساطائية ب ص‎ )١( 
4م‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 اال 0ع مططم /صامء.اهه0اع136] 

الأراضى المقدسة » فان سياستهم التى اتبعوها غداة استيلائهم 
على بيت المقدس سنة 9ه١١‏ سرعان ما كشفت النقان عن 
أطماعهم الاستعمارية التوسعية فى الوطن العربى ٠‏ فل تكد تم 
توج بلدوين الآول ملكا على تملكة بيت المقدس الصليبية ؛ 
حتى شرع سنة ١‏ ف الإغارة على البلاد العر ببة الجاورة ٠‏ 
وبروى المؤرخ الصليى ولبم الصورى أن الملك بلدوين الأول 
هاجم فى رمع سنة ٠‏ قيلة عرسة كانت تعبر الأردن © 
فقتل معظم ر الها وأسر النساء والأطفال واستولى على قدر 
ضحم من الغنام . وكانت من حملة الأسرى زوجة أحد شيوخ 
القبيية » وهى حامل على وشك الوضع ؛ فاما عل الملك بادوين 
بأمرها أطلق سراحيا ومعيا خادمثا وحلان وقدر من الزاد . 
و نلسث المرأة أن وضعت مولودها فى الطر.ق »© وعادت 
إلى زوحبها لتروى له ما حدث لها . 

وم تمض مدة طويلة حتى أتيحت الفرصة لشيخ القبيلة 
ليعبر عن اعترافه باجثميل لاملك الصليى . ذلك أن توسع بلدوين 
الأول فى جنوب فلسطين واستيلائه على أرسوف وقيساربه » 
حرك الدولة الناطهية من سبباتها الفميق :فلحا الوزين الافضل 
الفاطمى إلى إرسال حملتين إلى الشام سنة 1١١٠١‏ وسنة ١١١١‏ 

4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> ل 380 اال لع صصحطم/صامع.)اممطعع13] 


لرد عادية الصليبيين . وإذا كان الملك بإدوين قد تمكن من 
إحراز اتتصار سر بع على املة الفاطمية الأولى ؛ فاإن الفاطميين 
استطاعوا أن «وقعوا بالملك الصليى فى الملة الأخيرة ؛ فاتهزوا 
فرصة ابتعاده عن بقية قواته وباغتوه فها بين بازور والرملة . 
وكان أن قتل معظم من كان مع الملك بلدوين. من الصليبيين » 
واضطر الملك نفسه إلى الفرار إلى الرملة والاحتاء با فى ١7‏ 
مأبو سنة ١١١‏ 1 

والمعروف أن الرملة مدنة صغيرة ضعيفة التتحصين » فقضى 
املك بلدوين يلته فها وهو يحسب حسابا لوصول القوات 
الإسلامية بين لحظة وأخرى . وبا بلدوين بقضى ليلته فى الرملة 
لا خمض له جفن فى اننظار مصيره الحتوم ؛ إذا بشيخ العرب 
الذى كان بلدوين قدأ كرم زوجته الشابة فى العام السابق 
يظبر كأة أمام املك الصليى ليرد له اميل . ذلك أن الشيخ 
العربى لم يكد سمع بما حدث للك الصليى حتى ند كر 
مع روفه » وأدرك أن الملك «دخوله الرملة قد وقع فى المصيدة ء 
فصمم على مساعدته اعترافا بفضله . وكان أن فتح الملك بلدوين 
عيئيه فى ظلام الليل ليحد أمامه الشيخ العربى شول له 
« إن مثلك لا بأيغى أن يضام . ساساعدك على الفرار لكي 

4٠ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 أ/ | امه مصاطم/ مام.)|ممطءعع13 


تحصل على فرصة أخرى تدافع ما عن نفسك » بشسرط أن 
تقال المسامين م شاتل الشسرفاء لا أن تعتدى على المسالمين 
كا فعل اللصوص ! » . 

وماهى إلا لحذلة <تى ساعد الشيخ العربى الملك الصليى 
فى خلع ملابسه » وألسه ملابس عر بية تنكر فيا بلدوين ؛ 
وذلك أمكنه الخروج إلى بافا والدجاة من الأسر ! . 
- مشروع مصاظرة ين سكين والمليبين * 

ومن الملاحظط أنه مد مقصى مضى الوقت ات حدة التعصب 
الصلبى مخف وجح حو النساع والاعتدال 5 فيها أبى رحال 
الجلة الصليبية الأولى إلى الشسرق فى أواخر القرن الخحادى عشر 
وثم لاع رفون لغة للتفاهم مع المسامين إلا لغة السيف ؛ إذا بالو ضع 
تغير تدريجيا بحيث لم صبح هناك مانع لدى الصليبيين فى نهاية 
القرق الثاى عغقير من الأ رتباط برباط المصاهرة مع المسامين . 

ذلك أنه عندما طالت إقامة ر ششارد قلب الأسد فى الشمرق » 
وتعثرت المفاوضات ينه وبين المسامين يسبب رغبة كل فريق 
فى العسك سيت المقدس »© اقترح رششارد ملك امجلترا حلا 
طريفا لم النزاع ٠‏ بين المسامين والصليببين بالشام ؛ هو أن 


4١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>1 نا 0غ3/ أله طم /صطامع. )اماع13 


تزوج الملك العادل أخو صلاح الدين من الآميرة جوانا أخت 
رششارد « وكانت عزيزة عليه كبيرة القدر » . وقد استهدف 
رتشارد من وراء تحقيق ذلك المتمروع أن ,بشترك الزوحان 
العادل الذى يمثل الجانب الإسلامى ور ششارد الذى يمثل 
لجان الصليى - فى حك, فلسطين بما فها بيت المقدس والمدن 
الساحلية ؛ وبذلك حسم اخلاف بين المسامين والصليييين . 

ومن الطر .ف أن الملك العادل رحب تتلك الفكرة ترحسا 
كيرا « ورأى فى ذلك عين الصواب » . وريما رأى العادل 
وهو الرحل الثانى فى الدولة الأأيوببة بعد أخيه صلاح الدين ‏ 
فى ذلك الل ضمانا لتوحيد المسامين والصليبيين فى بلاد الشام 
نحت لواء واحد ؛ وإقرار الأمور فى تلك البلاد على أساس 
من! للحبة والمودة المتبادلة بين الفر بقين . على أن أغرب مافى هذه 
القصة هو أن صلاح الدين نفسه قبل الفكرة وأعلن ترحسه 
مها فى صراحة نامة . وسدو أن صلاح الدين أعلن قبوله اذلك 
المشسروع لعامه أن ملك الجلترا ليس حادا فى تنفيذ مشمروعه 
« وأن هذا منه مكر وهزو ع». 

ومهما نكن من أمص إن العقبة الكؤود فى سبيل تفيذ 
دلك المشروع ات من حانب صلاح الدين أو رشعارد » 

4 


صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ 320 المع مططخم/حامء. اه ه0اع136] 
وإنما أنت من حانب العروس - الأميرة جوانا س التى أبت 
أن « ممكن مساما من نفسها » . وبروى المؤرخ أبو شامة 
أقأ رحال الدين من الصلبيين دلوا على الأميرة حوانا 
« وخوفوها واتهموها فى دينها وعنفوها وقالوا لحا ما معناه : 
هذه فضيحة فظيعة وسبة شليعة » وقلع على النصصرانية و قتابعة ؛ 
وأنث عاصية للمسيح لا مطيعة ! فرجعت عن ذلك وما أحابت 64. 
و 5 أن اعتذر رشثارد عن نفيذ مخدروام زواج العادل 
من حو انا ؛ وقال إن ا<ته لا تعترضش على شخص العادل نفسه » 
وإما نشترط دخول العادل فى دنها ! و ذلك فثل المتمروع2'7. 
وبصرف النظر عما سدو فى قصة مشمروع زواج العادل 
من أخت ملك امجلترا من غرائبٍ » وما اعترضت ذلك الأمشمروع 
من صعاب حالت دون تنفيده ؛ فإن جرد التفشكير فى تنفيذ ذلك 
المشمروع بدل على ما اعترى عصر اروب الصليدية من تطور 
فى مشاعر المسامين والمسيحيين على السواء . وشتان بين هده 
العقلية التى فكر بها ررتشارد وصلاح الدين والعادل جميعا 


: انزشداد‎ ١ أب شامة : كتاب الروضتين » ج ”# ص‎ )١( 
سماد الدين الكاتب : الفح القسى‎ , #١8 التثوادر السلطانية ص‎ 
. "٠١ 9 ص‎ 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ن 320 أ/أ| عع صصاطم/صام..|ممزاعع13 


فى أواخر القرن الثابى عثسر » وبين الروح التى أبى با رحال 
املة الصليدية الأولى إلى الشام فى أواخر القرن الخادى عثير . 
والواقع أن هذا التفنكير من حانب ريتشارد وتلك الاستجالة 
هن جانب صلاح الدين والعادل » إنما بدلان على التقارب السياسى 
والحضارى والفسكرى بين المسامين والصليسين فى الشام .بعد 
مرور قرن على بداية الحرب الصليية بالشام » م بدلان علىروح 
النساع التى أخذت تمدو فى بعض تصرفات الفرقين . وحسبنا 
ما يرويه المؤرخ أبن واصل بعد ذلك مباشسرة من اجّاع المللك. 
العادل ورشتارد سويا « على طعام ومحادثة » ؛ وكيف 
أن ر ششارد طلب الاجتاع بصلاح الدين نفسه ؛ ولكن الملك 
العادل رفض طلبه وقال : « إن الملوك إِذا اجتمعوا تبح ينهه 
الخاصمة بعد ذلك ؛ وإذا اننظم أمى حسن الاحتاع 2(6 , 


وئمة حقيقة هامة اعترف ما حمبرة المؤرخين المعاصررن »؛ 


. 04 اين واصل : مفرج الكروب و ج « ص‎ )١( 
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دائما بالخحشونة والتعصي » حتى إذا ما استقرو| اي 
المسامين وعاشسروثم ؛ أخذت طباعهم تغدل. شنا فذرثا + 
أشار أسامة بن منقذ إلى هذه الحقيقة فقال : إن الصليبيين 9 
ماشوا بالشام وحاوروا للسامين تهذ بت أخلاقهم وأنسوا عشرة 
المسامين » أما « من هو قريب العهد بالبلاد الفر مجية فهو أجنى 
أخلاقًا » . 

ويدلل أسامة بن منقذ على وججهة نظره بقصة طريفة وقعت 
له ؛ فقول : إنه اعتاد أن صلى فى المسحد الآقصى - أثناء 
خضوع يبت القدس للصليسين - فلا يمنعه فرسان الداوية الذين 
كانوا يتخذون المسجد الآقصى مركزا وءقاما لحم . ودشير أسامة 
إلى الداوءة فيقول إنهم أصدقاؤه » وأنهم كانوا يتخلون له المسحد 
الصغير ليصلى فيه ٠.‏ ولكن حدث ذات بوم أن دخل أسامة 
المسحد الأقصى للصلاه كعادته » قل كد شف و بكير حتى هم 
عليه أحد الف رمم ورد وجبه إلى الشرق وقال له « كناصل! ». 
ولكن يعض الداوءة أ.عدوا ذلك الفر نجى وعادأسامة إلى الصلاة 
وعندما عاود الف رنجى فعلته أخرحه الداوية من المسحد » 
واعتذروا لأسامة وقالوا له « هذا غرربٍ وصل من بلاد الف رح 
فى هذه الأيام » وما رأى من يعلى إلى غير الشسرق ! 606 


)001 ابافة بن منقذ : كتاب الاعتبار » ص ١١854‏ . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

301016 /أأأمه معطم /صامع. ا م0طعع13] 
« إشارة إلى أن ديت المقدس تقع جبة الشرق بالنسبة لغرب 
أوربا ». 


06- صعف الغيرة الجفسمٌ عر الل ودبيس : 


ومن الغلواهر التى استرعت نظر العرب المعاصرين أن أو لنك 
الصليبيين الوافدن من غرب أوربا ليست لدهم غيرة جنسية » 
وأن الرجل منهم لايغار على امرأته ولا حرص على ألا نفرد 
ها سواه. ولد لدي أ ن دهث العر ب هذه الظاهرة »؛وثم 
المعر وفون غير مهم و حخوتهم وخر صم دائما على مبادىء الشرف 
وقواعد الأخلاق فاسافة بن منقد عيب عل الصلييبين عموما أن 
إفى عندق تمن البكوة والقرةة ويدلل ىل ذلك ,ان الريعل 
مهم .سكون ماشيا هو وامر أنه غندما يلقاه رول اشن 4 قاخذ 
المرأة «ويعتزل بها وتحدث معها؛ والزوج واقف ناحية بنتظلر 
فراغهما منالحديث. فإذاطو لتعليه خلاها مع المتحدثومغضى!» 

ويروى أسامة قصة طر بفة يستدل بها على عدم غيرة الفر نج؛ 
فقول: إن أحدهم دحل مته فو جد رحلا مع امرأته فى الفراش» 
فقال له « أى شىء أدخلك عند ام رأنى ؟ » قال « كنت تعبا 
ودخلت أستريم ! » قال « والمرأة ناممةمعك ؟ » قال « الفراش 
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ها فيل لنت أقدر أمنعها من فراشها ؟ » فرد الزوج قاثالا 
د وحق دنى إن عدت فعلت كذا مخاصمت أنا وأنت 6!1. 
وبعلق أسامة على موقف الزوج قائلا « فكان هذا نكيره ومبلغ 
غيرانه ! » 200 . 
١‏ ككاعمٌ المرأة العر بس فى الؤمال : 

وفى معركة الخرءة والدفاع عن الوطن التى دارت على أرد 
العرن ضد الغزو الصلبى » قامت المرأة العرببة بدورها كاملا » 

من ذلك مابرو.ه أسامة بن منقذ من أنه عندماهاجم الساطنية 
| الذين كانوا أحمانا أشد خطرا على المسلمين من الصليسين 
أنفسهم ‏ حصن شيزر » ارتدت أم ليث الدولة يحى زردية 
وخوذة » وتسلحت بسيف وترس » وشاركتف القتال وأخدت 
تستحث الشبان على الصبرفى القتال . بل إن والدة أسامة بنمنقد 
زودت ابتها الكبرى بالسلاحءو أمرتها بالخروجالقتال» ويلك 
أظبرت محخوة « أشد من مخوات الرحال » على حد تعبير أسامة 

60 أسامة بن مئقذ : كتاب الاعتبار عن وبمل 5خ( . 

/ا,4 
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كان 30 الع مططلم/حامء.!ه00اعع13 
ول بقتصر أمر القنال على الشابات المسامات لخسب ؛ بل 
بروى أسامة أن محوزا من جوارى جده شال لها فنون أخذدت 
سيفا وخ رجت إلىالقتال و أبلت فيه ٠.‏ كذلك يروى أسامة نمنقد 
كيف أن امرأة عر بية من شيزر استطاعت أن ناسر ثلاثة من 
الصليبيين واحدا ماخر و كا اسرث واحدا حرييه نل بها 
حتى | كتملوا ثلاثة » وعندئذ استدعت جير انها ليتسامو 5 (22. 
١‏ -- الفوااوء ا حضايْ يين المساعيى وال لود ببين : 
وكانت اروب الصليبية مجالا طيباً للاتصال الحضارى بين 
المسامين والأورسين الغرمين فى العصور الوسطى . .وفى ذلك 
امال ظهر يوضوح مدى تقدم الشرق والحضارة العربة 
الإسلامة »ومدق #اخر الغرب.واطهارة الأووية . 
وسرعان ما اكنشف المسامون بالشام جهل أولثئك 
الأورين الغزاة والمحطاط مستواهم المضارى » فعابوا علهم 
جهلهم » وحكواعتهم القصص الذى يشهد على عظم الفارق 
الحضارى بهم وبين العرب . من ذلك ما يروبه أسامة بن منقذ 
من أن صاحب حصن المنيطرة ‏ وهو صليى - كتب إلى بنى 


(١)اسامةنن‏ مئتذ : كتاب الاعتبار » ص ١54‏ . 
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منقدذ وثم حيرا نه العرب فى حصن شيزر سب يطلب مهم إرسال 
ل يكاين بط درن العقيرن و روا إن بن 
اععه ثماءت . 
ولم بض عشسرة أيام على ذهاب الطبيب العربى حتى قفل 
راجعا من حيث ألى » تما أثار دهثة أسمحابه فقالوا له « ماأسرع 
ماداوت المرضى ! » فرد علهم قائلا : « أحضروا عندى 
فارسا قد طلحت فى رحله دملة وامرأة قد قبا نشاف . فعملت 
الفارس لسيكة قنتيعك الدملة وضلحن + .وخية. الرأة ورظية 
مزاجها . خَاءم طبيب أفر مجى فقال لهم : هذاما عرف شيا 
بداوهم . وقال للفارس أيما أحب إليك : تعيش برحل واحدة 
أو موت برحلين ؟ فقال أعيش برجل واحدة . قال : أحضروا 
لق نري قي ونيا تمده للقي الناوس القع و لامر 
لماساثة عل قرمة كفب وثال.: إضمرب ركلة بالقامن, طبر اذ 


واحدة اقطعبها . فضريه سل وأنا أراه ‏ ضرية واحدة 


وأصر الرأة وقال : هذه امرأة فى رأسها شيطان قد عشقها . 
احلقو! شعرها لخاقوه . وعادت ا كل من مآ كلهم ؛ الثوم 


15 
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والخردل فزاد ما النشاف » فةال : الشطان قد دخل رأسها 5 
فاخذ الموسى وشق رأسها صليبا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم 
الرأس وحكه بالملح » فانت من وتتها . 

قلت لهم : بتى لكر إلى حاجة ؟ قالوا : لا. نت وقد نعامت 
من طبهم مالم أ كن أعرفه 2711© . 


١ ٠١٠ه‎ 
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أ امروب الصليسه 


قالسش“ترفق والخريب 
7 المركة الصليبية سنوات طويلة بين مد وجزر » م 
ال ع 2 قبا مات الصلبيين على بلاد النشام وحدها 


وإما امتدت إلى معفم البلدان الإسلامية فى المشمرق والمغرب ؛ 
فهاجم الملسيون الوافدون من غرب أوربا العراق ومصر 
واسيا الصغرى وانونس والمغرب والاندلس ؛ بل لقد وصلت 
نات الصليسين إلى شواطى* الححاز نفسه » 65 انتقل ميدان 
القتال بين العا نبين والصليبيين إلى البلقان . وليس هناك من 
شك فى أن اتساع دائرة الحركة الصليرية على تلك الصورة كان 
له أثره الواضح فىازدياد الصلاتو الروا بط بين الغسر قالإسلامى 
والغرب الأوربى » الآمس الذى كانت له نتاج خطيرة فى اريم 
الشرق والغرب حميعاً . 

ذلك أن الحركة الصلمية الى بدأت فى أواخر القرنالحادى 
عثير » فتبحت الباب أمام ألوف الأورسين الذين وفدوا من 
غرب أوربا ليستقروا فى الشرق العربى . وكان لابد لآوائك 
الأغراب من اتصال دام يبلادم الأصلية » فبدأتحركة ملاحية 

١ 
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شحية ف البحر للتويظ ين مواق الغرق. وبدان الغرب + 
شم إن الملاحظ فى تاريخ الصليبيين بالشام أن كثيرا منهم كانوا 
لا ,فضلون البقاء طوبلا بالشام » فاختاروا العودة إلى بلادهم 
بعد اتهاء المهمة الأساسية التى حضروا من أحلها ب سواء كانت 
حرباً أو تجارة . وهؤلاءكانوا عند عودتهم إلى بلادثم ييحكون 
الكثير عما ر أوه وصادفوه فى الشرق » فكانت هذه فى البداءة 
الحقيقية لمعرفة الغرب الأوربى بالمشسرق الإسلامى معرفة وثيقة 
واسعة ظلت ”نمو وتزداد إلى أن بلغت ذروتها فى العصور 
الحدثة . 

وإذا كانت فالسية كتب الناريخ فى القرن التاسع عر ومطلع 
العشرين قد حرصت عند الكلام على حملة بونارت عل مصر 
والشام على أن تتتخذ الحروب الصليبية مدخلا للموضوع ؛ فإن 
السبب فى ذلك إما يرجع إلى أن امروب الصليبية كانت أضخم 
محاولة فى العصور الوسطى لفتت أنظار الغرب الأوربى إلى الشمرق 
العرنى . ولا مخنى علينا أن الصليبيين عندما استقروا بالشام » 
كانت فالبيتهم دائما من الفر نسبين كا كانت اللغة اللاتينية هى اللغة 
الغالبة ينهم . وهكذا دالت دولة الصليبمين نى الشسرق الأدنى » 
وللكن ذكريات الشام ومصر ولويس التاسع ظلت عالقة يأُذهان 

١ 
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كأ نا 320 للع ططخم /حام.اهماع»36] 
الفر نسيين بوجه خاص . ومن ذلك الوقت والفرنسيون حرصون 
على بقاء صلتهم قوية بالشمرق الأدنى والبلدان العر بية » وبخاصة 
بلاد الشام » وعتبرون هذه المنطقة دائرة نفوذ لحم » على الأقل 
8 الميدان الحضارى : 


وممة أثر آخر للحروب الصليبية فى بلدان الثمرق الآدنى 
هو ازدياد النشاط التحارى وما ترتب على ذلك النشاط من ثروة 
تركت أثرها فى أحوال الملاد والعباد . ذلك أن التحار الأور مين 
من إبطاليا ومرسيليا وأسبانيا استغلوا المراكز التى أقامها 
الصليبيون فى بلاد الشام فى القيام بنشاط مجارى واسع بين 
الشرق والغرس . وهكذا أخذت حاصلات الشرق من نوابل 
ومنسوحات وأوان زحاجية وبخور . . . وغيرها » تندفق على 
غرب أوربا عن طريق موانى مصر والشام . ثم جاءت غزوات 
المغول لتقفل بعض الطرق التجاربة بين الشمرق والغرب - مثل 
طريق الخليج الفارسى - الآمر الذى ركز الجزء الأ كبر من 
مجارة الشسرق الأقصى فى طربق البحر الأحمر ومصر بالذات . 
ول تلبث أن ا كتظت المدن والموابى المصرية فى عصر الماليك 
الذات بالتحار الأور سين » الذين عاشوا على هيئة جاليات » لكل 


١٠١ 
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جالية قنصل ,شرف على شئونها ومصاللها » ولكل منها فندق 
ينزل فيه أفراد الخالية . 

ولاشك فى آن هذا النشاط التجارى الواسع الذى جاء 
ولبد الحركة الصليبية وارتبط ا وما معها ترك أثرا عميقا 
وبخاصة فى أوضاع مصر والشام . وإن من يدرس اعلياة 
الاجّاعية فى مصر بالذات فها بين القر نين الثالث عشير والخامس 
عشر » جد كل صورة من صور ا جتمع شطق بوفرة الثروة 
والبذخ المطلق . فالعارة الماليسكية الفاخرة التى مازالت بقاياها 
من مساجد وقصور قاعة فى القاهرة » والتحف النادرة من أوان 
ومشكاوات وصناديق ودكك مطعمة وغير مطعمة » والمفلات 
العدددة الزاخرة بشتى ألوان الترف . . . كل ذلك يشهد بوفرة 
ثروة البلاد» وه الْروة المستقاة من التحارة الخارجبة مع الغرب 
الآوربى بوجه خاص فى عصر اروب الصلسية . 

وأخيراً » فان اروب الصلبيةساعدت ‏ عنطر بق مباشر 
أو غير هباشر ‏ على حدوث بعض التطورات الداخلية فى بلدان 
الشرق الأدنى . ومن هذه التطورات ما هو اجتاعى مثل التاثر 
بعض عادات الصليبيين وأوضاعهم » ومنها ما هو إدارى مثل 
التوسع فى توريث الإقطامات أسوة يما كان معمولا به فى الغرب 

١١١ 
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الأوربى . ومع هذاء فإن التأثيرات الاجّاعية والإدارية اللتى 
انتقلت من الصليبيين إلى العرب ظلت قليلة غير خطيرة ؛ لآن 
كراهية المسامين للصليبيين جعلتهم لا تحمسون لحاكاتهم والأخذ 
نظمهم الاجتاعية والإدارية . أما فى الانب السياسى فارن أثر 
الحروب الصليبية فى بلدان الشسرق الأدتى جاء واضما قويا. ويكنى 
أن اخملة الصليبية الأو لى جاءت إلى الشمرق الأدتى العربى و بلاده 
مفسككة لا تر بط ينها وحدة سياسية ؛ وللكن الإحساس بمخطر 
الصليبيين أدىإلى الإيمان بالوحدة » وإلى ظهور دول - مثل 
دولة الآ.وسينودولة الماليك س استمدت وحودها وبقاءها من 
فكرة الحهاد ودفع خطر الصليبيين عن الوطن العربى . 
زط دم فنا 

أما بالنسية للغرب الأوربى » فكان أثر امروب الصليبية 
لال أهمية ووضوحا . والمعروف أن الخروب الصليبية أحدثت 
هزة عنيفة إىالغرب الآوربى ظهرت آثارها بوضوح فى النواحى 
الاجتاعية والسياسية » فادت هذه اروب إلى إضعاف النظام 
الإقطاعى وهو النظام الاجَتاعى والاقتصادى والسياسى الذى 
أعطى الجتمع الأوربى الغربى طابعه فى ذلك العصر . و ,مدو أثر 
امروب الصليبية واخا كذلكف الممدانالاقتصادى ؛ إذ ساعدت 


١٠١ 
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تلك امروب على إحداث تطور ماموس ف النظم المالية فى غرب 
أوربا . هذا إلى أن ازدياد النشاط التجارى بين السرق والغرب 
على عصر اروب الصليبية أدى إلى نتاج خطيرة فى غرب أوربا 
منها ازدياد نفوذ المدن وقوتها » واتساع نطاق النشاط المصرفى » 
وحسين طرق التجارة وإنشاء طرق حدبدة » و نشاط الطرق 
البحرمة . . . 

على أن أهم ما تأئر به الغرب الأوربى فى عصر اكروب 
الصليبية كان فى ميدان ال+مضارة تتبحة للاتصال باضارة العر سة 
الإسلامية . ذلك أن الخحروب الصليبية أناحت فرصة طبية 
للاتصال الحضارى بين الغرب الآوربى والشسرق العربى فى الوقت 
الذى كان غرب أوربا ما زال تائها فى ظامة العصور الوسطى » 
نما ساعد على انتقال كثير من مظاهر الحضارة العر ببة إلى غرب 
أور با عن طريق الصليييين . 

والملاحظ أن الصلييبين أقبلوا على الحضارة العر ببة ب رتشفون 
من معينها الفياض » فنقاوا إلى بلادثم كثيراً من مظاهر الحضارة 
العربية التى صادفوها فى الوطن العربى . حقيقة إن إقامة 
الصليببين بالشام كانت قلقة ومبددة داا » بما لم سمح لم 
بدراسة تراث الخضارة العر ببة الإسلامية فى كثير من العلوم ؛ 

ثم 
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ولكن ذلك لم يحل دون رؤبة الصليبيين أشياء جديدة عملوا 
على محا كاتها و نقلها إلى بلادثم . من ذلك أن الغر بين شاهدوا 
بات قصب السكر لأول مرة فى الشرق على عصر الخروب 
الصليبية » فنقلوه إلى غرب أوريا » 5 حرصوا على تصدير 
السكر تفسه إلى الغرن ليحل محل عسل التحل الذى لم عرف 
أوربا وسيلة غيره لت<لية الطعام وعمل الخلوى . ومثل ذلك 
يقال عن كثير من أنواع النبات والعار والفوا كه التى عرفها 
الأوريون عن العرب على عصر الحروب الصليبية وتقلوها 
إلى بلادثم فى الغرب ؛ مثل السمسم والأرز والليمون والبطيخ 
والثوم . 

كذلك عرف الأوريبون كثيراً من المصنوعات العرية 
وأحجبوا ها وتقلوها إلى بلادهم وحرصوا على استيرادها باتنظام 
من المصانع العر ببة فى الشرق ؛ سواء المصنوعات الزحاجية 
أو الخزفة أو المنسوحات أو الخلود أو الأوالى المعدنة 
وغيرها . وءثل ذلك ,قال عن الفنون اخّرية التى شاهد 
الأورسون منا أماطا غاءة فى الرقى والتقدم فى البلدان العربمة 
فى الشرق الأدنى ؛ فأخذ الأور يون عن العرب فكرة جعل 

١١7 
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مدخل الحخصن ملتويا بححيث لا يرى الواقف على باب الحصن 
ما بداخله 5 
أما فى الجانب الاجّاعى » فإن ار الصلييين كان عظها 
ما شاهدوه من نواحى اللضارة العربية . من ذلك ما بروءه 
أسامة بن منقذ من إتجاب الصليبيين باخخامات العر بية التى شاهدوا 
عاذج طيبة منها فى بلاد الشام » مثل معرة النمان . والمعروف 
أن وظيفة امام فى مجتمع العصور الوسطى العربى لم 3 
على الاستحام » هل امتدت إلى اطخلاقة قة وإزالة الشعر من ل 
وه العملية التى قام مها الحلاق بالنسبة للرحال والبلائة بالنسة 
للنساء . ول بليث أن أدى إتجاب الصليبيين بالجامات العر ببة 
إلى ترددثم علها طليا لنظافة الجسد » بل إن بعضهم كان لا يجد 
غضاضة فى أن يحضر زوحته للحلاق العربى فى اام ويطلب 
منه محفيفها . 
كذلك ترتب على طول إقامة الصليبيين بالشام ومجاورتمم 
للعرب ومعاشرتهم أحانا تدوقهم الطعام العربى وإتجاهم 
ا وة قصة بروها أسامة بن منقذ » خلاصتها أن أحد أحاءه 
ذهب إلى مدنة أنطا كية الصايمية لجاز عما حمل ؛ فنزل فى ست 
فارس من فرسان الصلسيين الأوائل الذين حضروا! فى أوائل 
١ ١4‏ 
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أن 3*0 ااال طم /صامع. | مماعع13 


الخروب الصليبية إلى الشام ؛ وطال هه العمر <تى كبر » فاعى 
من اعليوة العسكربة وصار له ملك امعيش منةه . وعددما نزل 
الضف العر بى منزل الفارس الصلبى » أ-ضر الأخير « مائدة 
حديسية وطعاما ىّ غابة النظافة والودة 6 : ولكن الرحجحل العرنى 
توقف عن الآ كل وامتنع » وعندئد قال له الفارس « كل طيب 
النفس » فانا ما 1 كل من طعام الآف رتم ؛ ولى طباخات 
مصريات ها ١‏ كل إلا من طبيخين . ولا يدخل دارى 3 


حتزر , 


د 6 

وعد » فان اخركة الصايبية لم تكن مجرد حروب . لقد 
كانت بالنسبة للوطن العربى تتجربة خطيرة مليثة بالدروس 
والعظات . . . جرية أنيتت للعرب حميعا فى المامرق والغرب أن 
وحداتهم هى الملاد الذى بلودون نه وقت الخطار » والعاصم الذى 
نعصمهم مره ليد الكائدين وشسر المعتدين . 

وكانت الخركة الصليبية النسة للغرب الأوربى مغامرة 
فاشلة كلفته كثير | من التضحياتفى الآرواح والأموال التى ذهبت 


.١*5 اسامة بن متقذ : كتاب الاعشار بو‎ )١( 
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عبثا لأن منطق العدوان لا مكن أن بنتصر وسياسة البغى 
لا يمكن أن شحج فى أرض عر ببة عرف أهلها بالحرص على 
حر نهم وحرءة الادثم 5 
وأخيرا فان الخركة الصليبية كانت بالنسبة للعلاقات بينالشسرق 
والغر لقاء مك إن الغر د ب الأورفى من النيوض مراسياته الطويل 
والأخذ اسار ضار زاهرة تعرف علبها فى أر ض العرب . 


2 


فى 576 
ملحا 


١٠ 
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المكستية النثعاهية 
تحصق الشتراكية المتافة 


صدرمتها : 





9 - الثقافة المربة أسسبق هه 0 
3 بف كن للا ستاد عما المقأ 
ثقافة اليوثات والعبريين ١‏ ذ هعاس محمود المقاد 


الاشترا كية والشبوعية ... للااستاذ عهى ادم 
# ل الظاهر بيبرس فى القصص الشمى للدكتور عيد اليد بواس 
ل قصة التطور موء اموه ممه اهمه للدكتور انور عبد العام 


-4 


بص 


هو سد طب وسحر ... ... ... ... للذكتور نول غليو ضجى 
مد فر القضة ... ... +.ء ... للااستاذ حي حق 

ب - الشرق الفنان ... ... ... للدكتور زى نجس تود 
ريا اه ...0 ...2.0 للااستاذ حسن عبد الوهاب 


داعلام الصحاءة ... ... ... للااستاذ عمد خالد 
١٠‏ 0 العرق والاإسلام 66 ود مه* للا سيتاد داك ار من صدل 


١ 
١*7 
١ 
١ 
حل‎ 
١ /ا‎ 


١م‎ 


5 


١؟‏ 
؟؟ 


لحف 


6 


5م" 
م" 


١4 
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ا , لد كتور جال الدن الفندى 
ص لريم مهن وهم معهه 0 » والدكتور تمود خرى 
سس فن الشمر ... ... ... ... للذكتور خمد مندور 


الاقتصاد الساءى... ... ... الااستاذ امد تمد عدالخالق 
الصحافة المصرية ... ... ... للدكتور عبد اللطيف حمزة 

التخطط القوى .الى الى امشكتور أبراهيم حلم مجبهالر عن 
(محادنا فلغة خلقية ٠.‏ الدكتور ثروث عكاشة 

ل اشتراكة بلدنا . .. ... للاأستاذ صبدالمنم الصاوى 

سل طريق الفد ...6.6 ...0.00 اللاأستاذ حسن صاس رزى 

التشريم الإسلاى وآأاره 


فى الفقه الفر لى الدكتور مد بوسف مومى 
العبقرية ف الفن ... ... ... للدكتور مصطق سويف 
قمة الأرض فى إقلى مصر .. الا'ستاذ تمد صبيح 
قصةالذرة ... ...2-0 للدكتور إسماعيل بسيو بىهزاع 


سك ويلا الدب إبع و 
خ الدين 21 يولى بيب نهد كتو ر أحمد أحمد بد 
لمر أء عصره وكه أيه ْ “كتور 2 .9 وى 


الب الاإلهى فالتصوف الإسلاي للدكتور ند مصطق حمى 
تاريخ الفلك عند العرب . .. ... للدكتور إمام إراهم أجد 
صراع البتروك فى العالم العربى للدكتور اد سويل العسرى 
ل القومية العربية ... ... ... للدكتور اسمد فؤادالأهوانى 
ل القانون والحياة ... ... ... للدكتورعبد الفتاح عسداداق 


يض 
4م 
ة؟ 
4 
١‏ 
*'؟ 
وف 
5 
ل 23 
6 
ع4 
م 
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سا قضية كينيا ... ... ... ... للدكتور عبد العزيز كاهل 
الثورة العرابية ... ... ... للذكتورا جدعبداار حي مصطق 


فلون التصوير المعاصر ... ... للاستاذ تمد صدقالجباخنجى 
س الرسول فى بيته ... ... ... للااستاذ عبد الوهاب حمودة 
ل اعلام الصحابة «الجاهدون » الا”ستاذ محمد خالد 

- الغنون الشعبية ... ... ... للاأستاذ رشدى صالح 

ع ابا زوق عد .د م للداتتور هك الهم ابن كن 
الذرة فى خدمة الزراعة 2 ...لا دكتور »رد بوسف الشوارلى 
- الفضاء الكولى ... ... .2 للدكتور ججال الدى الفندى 
طاغور شاعر الحيب والسلام للدكتور سُكرى يمد عياد 

قضية الجلاء عن مصر ... ... للذكتور عبد المزيز رفاعى 
س الخضر وات وقيمتها العذائية والطبية الدكتور عز الدبن فراج 

-- العدالة الاجتاعية ... ... ... لمستثار عبد الرحمن نصير 
السينا والمجتمم ... ... ... للاأستاة تمد حلمى سلبان 


العرب والحضارة الأوربية ... للااستاذ محمد مفيد الشوبائى 
الآسرة فى الجتمع المصرى القديم للدكتور عبد العريز صالح 
55 صراع عهى ارض الميعاد... ... الا*ستاذ محمد عطا 
رواد الوعى الاإنسانى ... ... للدكتور عثهان امين 

من الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور جال نوح 

اضواء على قاع البحر ... ... للدكتور انور عبد الماء, 
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وه - الأزاء الشعسة ... ... ... الاأستاذ سعد الخادم 
ه سس حركات التسللضد القوميةالمربية لادكتور إبراهم اجمدالمدوى 
1 8 الدكتور عند الجمد مياءة 

١ه‏ الفلاك والحماة زموه ممه وال كثوو عدلى سلامة 

وه - نظرات فى اديبئا المماصر ... لادكتور زى الهاسنى 

#«ه س الشل الخالد ,.. ... ... .. للدكتور محمد خمود الصاد 

هه - قصة التفسير ‏ ... .. ... الاأستاذ احمد الشرياصى 

هه - القران وعم النفس ... ... الاستاذ عبد الوهاب حمودة 

باه - الأسرة فى الجتمم المربى بين 
الشريمة الاإسلامية والقانون 

68 سب بلاد النوبة ففة ١‏ حدع 4ه انه ا هذه للدكتور عبد لأنعم أدو بكر 

8ه ألبد غزو اللشافووى. موه عنهة مده للك كتور تمد جالالد:نالغندى 


للاستاذ عد عبدالغنا حالشهاوى 


٠‏ - الشعر الشعى العرلى ... ... للذكتور حسين نصار 

9 > التصور الاإسلاى ومدارسه ... للدكتور جال عمد محخرز 
1 ع للمكروبات والحاة 500 للدكتور عبد المحسن صالم 
٠‏ لدءالم الأفلاك ل .. ... للدذكتور إمام إبراهيم احمد 
.حب الما عصر فى ركيد ... ... للذكتور عبد العزيز رفاعى 


و4 الثورة الاشترا كية« قضاياومناقشات» الا'ستاذ احمد سباء الدين 
5 - لليئاق الوطنى قضايا ومئاقشات للااستاذ لطنى الخولل 

0+ - هلم الطير فى مصر ... ... ... للااستاذ اجدحدعيد الخالق 
4 الساقصة كوك ... ... ... ... للذكتور تمد يوسفف مومى 


ود ل الفلسفة الاسلامية ... ... للدكتور احد فؤادالأهوانى 
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.و ل القاهرة القديمة واحاؤها ... للدكتورة سماد ماهر 


9 - اميم والأمثال والتصائح إ الاأستاذ يحرم كال 
' للا 'ستاذ محمد حمد عب 
وا سل قرطبة فى التاريم الاإسلاى ا والدكتوو سودة هلال 
ما سل الوطن فى الأدب المرى ... .. للاأستاذ إبراهم الاإبيارى 
غبو) ‏ فلسفة الخال ... ...م للدذكتورة أهيرة حلمى مطر 


ولو ل البح رالأجر والاستمار ... ... للذكتور جلال نحي 
؟ عت ذووات اهياة يه للدذكتور عبد المحسن صالْ 


الما ل سر ار ْ للدكتور عمد يوسف الشواربى 
الأمريكية ا 1 ه 


4 لس الصحافة واللجتمم ... ... ... لالدكتور عد اللطيف جزة 
وباة ‏ الورائثة 2 ... ... ... مم. للدكتور عد الحافظ حمى 
:م - الفن الاسلاى ف المصر اليو بى الدكتو ر تمد عبدالعزيزمرزوف 
وم - سات حرحة فى ححياة الرسول الا'ستاذ عبدالوهاب حمودة 
وم ا صور من الحياة ... ... ... للدكتور مصطق عبد العزيز 
4م ل حياد فلسق ... ما جا 4ه للدكتور محي هويدى 

وم سلوك الحوان ... ... ... للذكتور أجد جاد الحسينى 
وم - الم ف الأسلام م.. م.. للاأستاذ ا حمد الشرياصى 

هم - لممر الصحارى ... ... ... للدكتور عز الدرن فراج 

وم - سكن الكواءكب... ... ... للدكتور إمام إبراهيم اجد 
فق نحت الفرية و التقاق. مه يه» عهة لدكتور إراهم اجدالمدوى 
وم تنصة للمادن اليئة ... ... لاشكتورانور عبد الوأحد 
٠ه‏ داضواء طى المجتمع المربى ... للدكتو رصلاحالدين عبد لوهاب 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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أة قصر الخراء عي عون 0ه للدكتور شمد عبد العز زصزوق 
9ه - الصراع الأدبىبين العرب والعجم للدكتور عمد نييه حجاب 
»هه ل رب الاأسان ضدا : 
حرب الاوسان ضد الجوع دا 
وسوء التفذية ... ... ْ لحر كيك لعن 
+61 مده رونا مد نة ©#هه هوه هوه للد كتور مد م 
8 له تصويرنا الشعى خلال العصور للا'ستادذ سعد الخادم 
5 - منشا زنا للائية عير التاريئخ للا'ستاذعبدالر جمنعبدالتواب 
بوه ب الشمس والحياة ... ... ... للدكتور تود خيرى طى 
مه - الفئنون والقومية العربية ... للا'ستاذ تمدصدق الجباخنجى 
هه ب أتلام ثائرة ... ... ... .2.2 الاثستاذ حسن الشيسخ 
٠‏ سس قصةالحياة ونشأتها على الأرض للدكتور انور عبد المايم 
- أضواء هنى السير الشعبية ٠‏ الااستاذ فاروق خورشيه 
- طبائم النحل ...2 للاكتور محمد رشاد الطوى 
١١ *‏ ب التقودالمر بية« ماضهاوحاضرها» للدكتور عبد الرجمن فهمى 
اس عورا الآدب السالءة 
« مثل من حازة نوبل » 
© ه لا سب الغذاء فه الداء وفيه الدواء 57 للاأستاذ حسن عبد السلام 
- القصة المربية القدعة ... ... للا'ستاذ عمد مفيد الشوبائى 
0 - القثبلة النافمة ... ... ... للدكتور حدفتحى عبدالوهاب 
م الأحجارالكرعةفالفن والتاريم للدكتور عبد الرحن زى 
و١٠‏ الفلاف اطوالى ... ... ... للدكتور حمدجالالدين الفندى 


: - اه الله 25 م 0ه 
للعر ى لعا صر “500 كتور هر حسن قيعي 


ْ للا استاد عباس مود العقاد 
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١‏ ل- الوان من الفن الشعمى ... ... الااستاذ تخدفهمى عبد اللطيف 
15 الفطريات والحياة ... ... ... للدكتور عبد المحسن سال 
| السه العالى ‏ التنمية الاقتصادية » الدكتور يوسفا بو الحجاج 
-١١ 4‏ الشمر بين الود والتطور ... للا'ستاذ العوضى الوكيل 
ه١11‏ التفرقة المتصريءة ... 2. .د.ء للد كتور | حمد سويل العمرى 
15- صراع مم الملكروب ... .مه للدكتور حمد رشاد الطوبى 
و١‏ الاصلاح الزراعى والميغاق لاذكتور ممدعبدالجيد مرعى 
4 أضواء جديدةعبى! لحر وبالصليبية لان ككتو ر سعيد عبد الفتا ح عاشور 


الن قرشان 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 أ/ | مع صمحاطم/سلام.)|مماءعع13] 


مطابع دار القلم بالقاهرة 


